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كار امرك 

لقد ذهب شعراء المعلّقات بمجد الشعر الجاهلي .. فسلّط الباحئون أضواء شديدة 
عليهم . بينا بقى فى الظل عدد من شعراء العهد الجاهلي أو صدر الاسلام . لم 
يعن بهم الباحثون كثيرا .. مع أن لبعضهم فى الشعر روائع .ان لم تنافس روائع 
المعلقات .. فانها لا تقل غنها أو قد تقترب منها كثيرا ؛ أو قد نكون فيها من الرقة 
أو الدقة أوالجال ما لم نجده فى المعلقات على شموخ محدها .. وقد لا نجد فى هذه 
الروائع من العيوب .. إلا أن يكون صاحبها مقلا .. لا يقول الشعر الا اذا امتلأأت 
به نفسه فى حرب أو طرب .. أو قد يكون ذنبه أن ذهبت الظروف نشعره .. أعنى 
بالكثير منه .. فلم تتناقله الرواة ولم تتداوله الألسن ٠‏ ولم يسطر فى الطروس 
ولكن النتف القليلة التى بقيت .. دلت على محد صاحبها .. وعلى أنه كان يتمتع 


بشاعرية حقة مبدعة .. 


ومن هؤلاء الشعراء الذين لم يجدوا إنصافا كبيرا .. ولم تلق أضواء كافية على 
حياتهم ولا على فنهم الشعري .. من هؤلاء الشاعر الفارس الصحابي « زيد 
الخيل » .. بل « زيد الخير » كا سماه أو لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حينا وفد عليه مع قومه من بني طى' .. 


على أنه ينبغى أن أذكر بالإشادة فى حال الحديث عا نال بعض شعرائنا من 
إهمال الباحثين عبر الأجيال ‏ ما يضطلع به الآن نفر من الباحثين ‏ خاصة فى 
العراق الشقيق ‏ من العناية بالتراث والعمل على إحيائه . والقيام بجمع أشعار 
بعض أولئك الشعراء الذين قبعوا فى الظل . مع دراسة حياتهم ومن هؤلاء شاعرنا 
زيد الخير . فقد ججمع شعره الأستاذ الدكتور( نوري حمودي القيسي ) وهو باحث 
عراقي جليل . كان من قبل أحد أساتذة حابفة اللاق عي | لعرية حدة + 

ومع أن الدكتور القيسي . قد ترجم للشاعر زيد الخير ‏ فى مستهل مجموعته ٠‏ 
إلا أن اهتامه . كان منصبا فى الدرجة الأول على جمع شعر الشاعر من شتات 
الكتب والمصادر .. وهو جهد قيم حميد . 

لذلك . فلا يزال يحال القول متسعا للحديث عن ترجمة الشاعر البطل .. بل إن 
البحث فى حوادث حياته وأخبارها , ومحاولة تنظيم تسلسلها . والوقوف على مواطن 
العبرة والقدوة فيها . كل ذلك يعد واجبا مفروضا على المعنيين بالتراث العربي ٠‏ 
خاصة ذلك التراث الذى يتصل بأحداث العصر الاسلامي الأول وبتلك الحقبة 
المباركة من تاريخ الحركة الاسلامية على عهد الرسول العظيم صلى الله عليه 
للم 

وفى حياة الصحابي « زيد الخير » .. أكثر من جانب مثير ٠‏ جدير بأن يبرز 
ويجلى . وتلقى عليه الكثير من الأضواء ليكون فيه المثل الطيبة .. عدا جانب 
البحث المحض عن الحقيقة ممحصة .. رغبة فى الحقيقة ذاتها .. 

فقد كانت شخصية زيد الخير . شخصية فذة متميزة تجمع الكثير من مميزات 


الشخصةة الناجحة . 


فهو من حيث المظهر . رجل جسيم وسيم . طويل القامة طولا مفرطا حتى 


ت3١“‎ 


ليمتطى الحصان الفاره فتتدلى قدماه إلى الأرض .. فتخطان فيها .. فلا غروان 
صاحبت اطيبة مظهره 4 وصقت عليه روعة وماء .. وكانت عنصرا مسا عدا بل 
مثالا ق زغافته ٠‏ ومكانته. غتد قومة:...وعيد ين قومه .. عن اتضلت ين أحدائه » 
ووصلت إليهم أخباره . 


وهو رجل حرب .. بطل من الأبطال .. محارب شجاع .. يقارع الخصوم 
ويخوض المعامع . ويفل الجموع . ويبهر الفرسان شجاعة ومصاولة .. وهذا جاب 
مهم جدا فى تلك الحياة القبلية التى كانت تعيشها الجزيرة العربية فى عصره .. 
حيث تعتمد القبيلة على صناديدها فى حماية نفسها . وحريها وأمواها .. وذراريها .. 
وكلما برز الواحد منها فى يحال القتال والنضال والدفاع عن الذمار . كبر مقامه فى 
فومه . وازداد احترامه بينهم ونما صيته . واعتد من مفاخر العشيرة .. وكذلك كان 
زيد الخير .. فبازال أمر شجاعته ينمو ويطرد ويسبق . حتى أصبح فى ذروة رجال 
قبيلته من بني طي”“ وأصبح الشخصية المرموقة المهابة . 
وكا كان معظم شجعان العرب . يجمعون بين الشجاعة والكرم .. كذلك كان 
الأمر لدى زيد الخير . فقد كان مضيافا وهابا . يقري ضيوفه . ويصل 
المحرومين . ويهب الأموال .. فيضيف بكل ذلك حدا جديدا إلى أيجاده المتعددة . 
ونجد فى قصص حياته أنه بيب هبات من لا يخثى فقرا ولا فاقة . 
وعدا كل هذه المحامد . نجد أن زبد الخير . كان رجلا موهوبا رجلا فنانا 
ب "أوتن نكسا رفنفا ٠‏ اجرجدد موهبته إخراجا جميلا . فكان ذلك الشعر الذى لم 
يصل إلينا منه إلا القليل .. بيد أن هذا القليل يشف عن شاعر رقيق انصاع له 
فن التعبير الشعري .. ولازمه فى أطوار حياته حتى حين احتضاره ولم يفته أن 
يرصد حالة نفسية عنيفة هزت أعماق وجدانه حيؤا وجد نفسه يموت فى الطريق إلى 


-اا١آ‎ 


بلده وأهله .. التفتت عيناه فلم تجد من ذويه أحدا .. حقا إنه لم يفقد رعاية 
أصحابه رفقة دربه . أعضاء وفد طىء العائد من المدينة المنورة بعد لقاء تاريخي 
مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . 

كا لم يفقد عناية حانية من عائدات كرات من نسوة القرية التى مر بها فى 
الطريق ولم يعبرها .. إذ عاقه مرضه .. واشتدت عليه وطأة الحمى . 

عقا لقى شاء عسولا الشوة عولد أو عرهقه .تولكق: أبن هوا شا أهله 
دونه !وقوه 144نم عطق العزيب ما حنان "لفرت ؟ 

وك لانم ف نفسة خيما رشع أن معظم صحبه سوف يرتحلون ليتركوه طؤلاء 
العائدات الغريبات .. إنها تجربة إنسانية مؤثرة . عبر عنها زيد الخير الشاعر 
الرقيق قائلا : 
رتل صَحِْى .. المشارق عُنُوةَ لأُتْرَكُ فى بيت بفردّة مُنْجد ! 
يّقى الله ما بين القفيل فَطابَةٍ فا دُونَ أَرْمَامٍ فا فوق متثيد 
نالك لو أنى ترضت لتلدنى عَوائِدُ من لم يتف يهن يه 
قَليتَ اللواتى عُدْتى لم يعدتنى وليت اللواتى غِْبْنَ على عَوَّدِى 

وى لبيك الأشرين طرقة الوحدا و دفقة غامرة .. إذن فقد كان صاحبنا يجمع 
بين جمال الوجه والجسم والمظهر . وجمال الرجولة الحقة بما فيها من شجاعة وكرم 
مروءة .. وبين جمال الفن والحس المرهف الرقيق . ٠‏ 

ثم يشاء الله سبحانه وتعالل أن بهب هذا الشخص الفذ هبة عظمى فيختم له 
بخاقة الاسلام وذلك قبل أن يتوفى بأيام قلائل .. أو أسابيع قلائل . ليضاف بجد 
جديد إلى أجاده المتعددة .. هو قمتها .. فينعم بلقاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فيكرم وفادته . يوسع له فى جلسه . ويؤثره بوسائده . ويخلع عليه لقبه 


5 اده 


الجديد تشريفا له وتخليدا لفضله ومروءته وحبه للخير .. فيطلق عليه لقب ( زيد 
الجن )يدلا مق لقيدا التاق :( ند لحيل )ذلك اللقتبك» الى كان ى 
االلجاملية: + تقبر اها الغا جاهلة ره ركرها القزر ابقان ين ملانامين لديل ددا 
مرموقا أصبح مرموق المكانة ‏ بعيد الأحدوثة . وكذتك كان زيد الخير . صاحب 
ثروة وجاه . وكان شغوفا بالخيل . شغوفا بطرادها وترويضها واقتنائها . كثير اللهج 
بها . لذلك لا عجب أن أطلق عليه القوم فى جاهليته « زيد الخيل » .. على أن 
الخير معقود بنواصى الخيل .. وقد جمع الله لزيد بين الحسنيين : حبه للخيل وحبه 
للخير . فرأى الرسول الحكيم عليه الصلاة والسلام أن يرجح الجانب الذى يجمع 
بين الحسنيين فيجعل العام حل الخاص فيطلق عليه لقب « زيد الخير » . فما 
أحرانا أن نتأمى برسول الله صلى الله عليه وسلم فنلقيه يما لقبه به ولنا فى رسول 
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امعطم الباسة أن بيحدد متى ولد زيد الخيل .. ذلك لأن العصر الجاهلي 
والبداية من عصر صدر الإسلام لم يكونا عصر تدوين .. فضلا عن أن الاهتام 
بتدوين تاريخ المولد . كان قليل الحدوث حتى عهد التدوين نفسه . 

والفترة ما بين العهدين : الجاهلي وصدر الإسلام هى الفترة التى عاش فيها 
زيد الخيل . 

ومن المؤكد أنه قضى معظم أيام عَم فى العصر الجاهلي .. وفيه اشتهر بخيله 
وبحروبه وبشخصيته الفذة .. وفروسيته .. وكرمه ومروءته ثم أضاف بل توج 
أحاده قب الماملية. زأن أدزك فضيلة الاسلام. تعاس ويح اتللامه وباك 
مسلم) صحابيا .. رضي الله عنه . 

وزيد الخيل هو : 

زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رضا بن المختلس بن ثوب بن كنانة 
بن عدي بن مالك بن نايل بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طى*7) 


١(‏ ) تختلف المصادر فى أسماء جدوده زيادة وتقصانا وضبطا , ولكننى اخترت ما اختاره أستاذنا البحاثة الجليل 





الشيخ حمد الجاسر فى مجلة العرب ج 7و8 السنة التاسعة المحرم وصفر ١48‏ ص 75١8‏ نقلا عن النسب الكبير 
وليراجع الاصابة وأسد الغابة والأغاني ‏ ترجمته . 


ويدلنا هذا النسب على أن زيد الخيل من قبيلة طي” ؛ وهى قبيلة يمنية قحطانية 
.. ذات مكانة مرموقة فى الجاهلية والاسلام . وقد اشتهر منها فيها رجال كثير . زيد 
الخيل أحدهم . ومنهم فى الجاهلية حاتم الطائي . الذى استفاضت شهرة كرمه .. 
ومن اشتهر من شعرائها فى العصر العباني الطائيان : أبوتمام والبحتري . 

والبطن الذى ينسب اليه زيد الخيل هم بنوالمختلس . وهو من بني نبهان بطن 
من الغوث ولذلك يقال فى نسبة زيد الخيل التَّبّهاني”") 

ووالد زيد الخيل هو « مهلهل » ولا يرد فى أخباره ثى* مفصل عنه , ولكننا 
فل من كلك الأغيان أن والده <قد عق طويلاً )وأنة ضار شيا سيا أو كا 
يقل ار( امتيكا كين قله الكتلقة تدتعا ب ك0 


ومن هذا الخبر ذاته نعلم أن لزيد الخيل أختاً لم يرد اسمها كانت أموالها من 
الابل فى نرغانة زيف الخيل ”7 


ووالدة زيد الخيل وهى : قوشة بنت الأثرم الكلبية مِن بني تيم اللات من 
رفيدة فهى ايضا من قحطان وقد ورد ذكرها خلال بعض شعر الطجاء ٠‏ حينا كان 
زيد الخيل يلتحم مع بعض شعراء عصره فى مهاجاة .. من ذلك قول بجير ابن 
اوس الطائى : 
-)١(‏ جاء فى جمهرة الانساب لابن حزم ص 507 ( ولد نبهان : سعد ونايل ذكرهما امرؤ القيس فى شعره بنوهل 
جيرانها وحماتها ومنع من رماة سعد ونايل فولد نايل : مالك وغوث بطنان . فمن بنى غوث بن نايل بن نبهان .. زيد 
الخيل ) 1 

وقد حدتنى من أثق به من أهالى حايل أن لنبهان بقية فى البادية حتى الآن » ويقال ان نبهان اسمه ( سودان ) 
(؟1)-الاغانى ج ١15‏ ص 11 
(") - الاغانى ج ١7‏ ص 18 ولكن ورد فى كتاب الفروسية للدكتور( نورى حمودى القيبى ) ص 5١‏ قوله : 
( كان للمرأة حق التملك . فجليلة بنث المهلهل كان طا ابل يرعاها زيد الخيل ) . ومرجعه فى ذلك الاغانى .. 
وأحسبه يشير إلى الخبر ذاته . ولكن ليس فيه ذكر ( جليلة ) فى النسخة التى بين يدى من الأغانى , كما أننى فهمت 
من الخبر أن الابل كانت فى رعاية زيد الخيل . ولكنه ( لم يكن برعاها بنفسه ) 





2 


ل ا رت 0 1 2 50 و انر مع نمه 
فالفيت مَرْبوعا كا قلت مَأزْمَا ووليت يا زيد بن قؤشة . مُعْدّما9) 


ومنه أيضا شعر لجيّلة بن مالك بن كلثوم المعروف بابن شياء . اضر بت عن 


ذكره لما فيه من ة ل ©,») 


ولا تحدتنا المصادر بثى؛ من التفصيل عن زوجته . وكل ما نجده عنها . أنها 
كانت على الشرك وأنها عندما بلغها خبرٌ نعي .. كَافِلاً من وفادته على النبي صلى 
الله عليه وسلم فى السنة التاسعة أو العاشرة من اطجرة .. ورأت ناقته تحمل رحله 
خالة مع أحذنها ينون الفائعنة فيد ج فلا فا الى مطرقك ير .ا ا تيت 


إلى الراحلة . فاحرقتها بالنار”"” . أَوْ لعلها عمدت إلى الرحل . فاحرقته وقالت : 


301 تنيسا : وين لكر عطية ‏ 111 مضه أنة: “لمان بوهانا 
لدامع :قا بطاخت :13 يداني ولااطايوسي عقي لوال ب 


ونّجمّ عن تصرفها الأخرق ذاك «أودف كان الفو صل الله فسويل + 
لزيد الخير فى اقطاعه فيد وأراضى أخرى معه . وقد أثارت بعملها الأهوج هذا . 
استياء الرسول عليه الصلاة والسلام 9) 

أها أبناقة الذكون + فتجد فى أخياره اسماء عدد منهم : مكيف , وهو أكبرهم . 


-)١(‏ تاج العروس مادة قوش . أما ما ورد فى بعض المصادر من تسميتها قوسة بالسين فهو تصحيف على ما 
أعتقد . ونى الاصابة قوشة بنت الأثرم . 

(؟ )- معجم البلدان مادة موفق .. 

( 9 ) - سيرة ابن هشام . خبر وفادة طى- . والأغانيج ١7‏ ترجمة زيد الخير 

( 5 )-ديوان زيد الخيل ص 7 


( 0 )-ديوان زيد الخيل ص 3 


دلاكادت 


وبه كان يكنى . ومهلهل ٠‏ وعروة ٠‏ وحريث وحَنْظلة . وتترجم معاجم الصحابة 


لعشي قناي اللدليط اه إن نا اللةت فصلا عنو صفاءق صل ساعن 
الك 


كبا انتهى إلينا أنه كان لزيد الخير أخ اسمه حِصن .. وهو حِصْن بن مهلهل .. 
واشقن ولدة جاء القشعم بن تعلبة بن عبد الله بن حصن بن مهلهل .. وهو قاتل 
( داهر ) ملك الطند أيام عبد الملك بن مروان 29 


وقد عرف زيد فى الجاهلية بزيد الخيل .. والتعليل المتداول فى سبب اطلاق هذا 
اللق تفلن اداه لد مركو الأتران رركا تسجله هيدف المشر 
الجاهل. لاقنة للنظر لأن الكتين ين من فرساتهم لم يكوتوا. فلكون إلا فرسا أو 
ترشيت :6 السفيل ولد يشمينة ا أربففة فرت ذات الساء شعروفة تومل الدايد 
على هذا القول اعتراض ٠‏ بأن هناك من رجال الجاهلية . وفرسانهم المعروفين من 
كان يلك عدداً كبيراً من الأفراس .. كالزَيْقان بن بدر ء فيكون التعليل إذن 
لمجرد التاس سبب ما لاطلاق هذا اللقب .. ويصح فى هذه الحالة التاس آخر هو 
شَعَفُ زيد الخيل , وعنايته البالغة بها . وتدليلها وتضميرها وأنه لا يفتأ يذكرها . 
ويركز على عنايته بها فى أشعاره . كما يتضح فى مثل قوله : 


و 


تابنيي. «الصنداة. “زكرا فقسا لمعيل بهذا . بالتتدليلن 
3" تليق :“فاق «الالا كوا" نيا بسني الميداء نري ازيل 0 
ونحن نجد أن الغرب . كثيرا ما تلقب الشاعر با قد يلهج به فى شعره . 
-)١(‏ قال الأصفهانى فى الأغانى : ومن الناس من ينكر أن له من الولد إلا عروة وحريث .. وذكر أنهم كلهم 
يقولون الشعر . 


(1)-جمهرة الأنساب لابن حزم ص 14٠5‏ 
( * )-أذال فرسه : لم يحسن القيام بها . 


-14- 


ولعلها ‏ لذلك ‏ أطلقت لقب زيد الخيل على زيد بن مهلهل . لكثرة ذكره الخيل 
فى شعره لا لكثرة افراسه . 

عن | تمعورد و عن لحف لقت اها ان تمدن ميلو كاف كو الطران عل 
ظهور الخيل .. أى أنه كان حلسها . وفى هذا أيضا ما يدعو إلى. اطلاق هذا اللقب 
عليه . على أن الرسول عليه الصلاة والسلام . بعد وفادة زيد عليه واعلانه 
اسلامه .. ولا رأى فيه من اكقال عناصر الشخصية القوية .. فى مظهره الفاره . 
ومكانته من قومه . وفها اجتمع له من عناصر الخير ‏ رأى فيه ما يؤهله لأن يجرى 
على لقبه الذى فيه معنى الفروسية ٠‏ تعديلاً طفيفا من حيث اللفظ يبدو وكأنه 
اسن يدن الكفزاله:اردلالفيق انس وقد الروئسنة يناع ا بون كل ده 
لقد أطلق عليه : زيد الخير .. والخير اسم لكل الخصال الطيبة . 


د نت 


ومشّاكن طى” .. القبيلة التى ينتسب إليها زيد الخير . هى منطقة جبلى أَجّا 
وسلمن :د ولخيزال هذا المتلذه صملان اميه التدعت عي الأن « وفيا فى 
مقطقة تغعائان نال" المملكة الغربية السعوديةة. 

ويبدو من خبر إقطاع الرسول. صلى الله عليه وَسلم له أرض فيد ا وآراضن 
أخرى معه .. أن هذا الاقطاع إنما كان بمنازل زيد نفسها .. ليّخصه بالتكريم ولئلا 
يعترضه فيها معترض . وجدير بالذكر . أن زيد الخيل كان حين وفادته ٠‏ سيد قومه 
.. وقد كان من عادة الرسول صلى الله قوفل كريب الرقطءتمن أنتالة» 
واعطاؤهم الهبات . واقطاعهم من الأراضى السُوح ما يتألف به إسلامهم . 

و.. فيد التى مَنحَّها الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير . تقع فى جنوب 


55ت 


مدينة حائل وتبعد عنها بمقدار ( ٠٠١‏ ) كيلو مترا وبها قصن تاريخي يُسمى 
5 لض 

( جراش ) 

ولعل تجمعات نبهان كانت فى هذه المنطقة . 

وتصر بح زيد الخيل عند وفاته ‏ بأسماء أماكن معينة من منازل قومه بل لسبحه 
جا لل عل أن طازلة شافة , فقد ذكر ما بين القفيل ٠‏ فطابة دوقا دوك أرما . 
وما فوق منشد . اذن فهذه مساكنه ومساكن أهله لاله ومرااتع صباه ٠‏ ومسارح 
شيابه . 


١ (‏ ) العدد الرابع من المجلة الغربية . 


ل ا اك 


اه 
صعث ا ثم 

اشتهر زيد الخير بصفاته الجسمية الفارهة . فقد ورد أنه كان طويل القامة 
جدا”' . حتى انه ليركب الفرس الفاره فَنَخْط رجلاه على الارض كأنه على 
حيار" ' وكان أحد رجال قلائل معدودين يطلقون على كل منهم : مقبّل 
الظعينة 7" . 

وكان إلى طوله.جميلا وسبآ ©2 وفيه جسامة”2 . وكانت هذه الصفات الجسمية 
فيه تجعله رجلا مهيبا . وتكسبه شخصية متميزة .. وهو بها حط الانظار .. كما هو 
عالق الوية 15نه ل يديا بتوشد كلست تحشيفه : العكرة باسنت 
الرسول"2 صلى الله عليه وسلم . ووجد فيها مصداقا لما استفاض من صفته . 





١ الأغانى ص 90 ج‎ ) ١:( 

(؟)الأغانى ص 99 ج 17 

( ؟ ) الكامل للمبرد ص 05 وهم قيس بن سعد والعباس بن عبد المطلب/١١‏ رحمه الله وولده . وجرير بن عبد 
الله البجلى . والاشعث بن قيس الكندي . وعدى بن حاتم الطائي وابن جذل الظعان الكتاني . وابو زبيد 
الطائى . وزيد بن مهلهل الطائى . فقد كان احدهم يستطيع ان يقبل المرأة على هودجها من طوله . ولذلك يقال 
للرجل منهم : مقبل الظعينة . 

١) (‏ 8 ):الأغاني ص 16ج ١1‏ 


(1 ) سيرة ابن هشام : قصة وفادته 


د ااه 


وان ما تناهى اليه عنه لم يكن مبالغة من تلك المبالغات التى كانت تستفيض فى 
أخبار الجاهلية . 


واذا استقرأنا أخباره . نجد إجماعا على هذه الصفة فيه . فهذا أعرابي من بني 
شبيان + يقول.: فى سياق قضة يضف فيها حاولته. سرقة ابل تخض أت زيد 
القيل +0( .قلا وعيث السمن +«إذا ارين ف أقيل ل أوقارسا قط أعظ .فته 
الب ا ب 

وكان الى صفاته الجسمية تلك . متميزا بكثير من الصفات المعنوية الحميدة .. 
فهو كريم سخي . كثير العطاء . صاحب مروءة وعفو .. ومن قصصه الدالة على 
ذللن هاتوزات لحل الستياني السشة ‏ القهنة :ذ اهنا م :طاو الود نف 7 
فاستاق إبلا لأخبت زيد . كانت فى رعايته .. فتبعه زيد حتى أدركه فلا أيقن 
الشيبانى بالواقعة نثل كنانته9" . ووقف يحول بينه وبين الابل . بعد أن عقل 
فحلها .. لأَْرك الشيباني يقص هذا الج من القصة : 
قال زيد الخيل : أحلل عِفَالَ الفحل . 
متلا :. واللك .. القد خلقك تنتيات 29 بالحخيرة واليت الةالا اريك ع أفييمن 
خيرا ف اولع + 
وذانك المع خا يدا كا 
اما إلا ما قلت لك .. 


)١(‏ ص لاوج 7 من الأغاني 

( ؟ ) يعنى قحطا وجدبا .. والقصة في الأغاني ص 4,7 ج ١١‏ . 

( “)الى اخرج ما بداخلها من سهام 

( 4 )اى بعض النساء .. يقصد اهله .. حيث وضعهن فى جوار قصور الحيرة ليصبن من بعض فضل أهلها ريثا 


55 لس 


- إنك لمغرور .. انصب لى خطامه”2 واجعل فيه حمس عجر 9) 
قال الشيبانى : ففعلت . فقال : 
اين تريد ان أضع أسومن؟ 
-فى هذا الموضع .. 
قال : فكأنما وضعه بيده .. ثم أقبل يرمى حتى أصاب الخمسة بخمسة أسهم .. 
رفكي شل رن وطق تيوتر قد اتن 3 ا انان 
والقوس ثم قال : ارتدف خلفى .. ثم قال : . 
كيف ظنك بى ؟ 
- ثم عرف الشيباني أن صاحبه افا هو البطل الذائع الصيت ؛ زيد الخيل .. فقال 
و ال 
5 لمن" ارات يا بج .. اما لو كانت هذه الابل لى لسلمتها إليك .. ولكنها لبنت 
مهلهل '' فأقم عل . فانى على شرف إغارة .. فأقمت أياما .. ثم أغار على بني 
فير بالملحم فأصاب مائة بعير .. فقال : هذه أحب إليك .. أم تلك ؟ قلت : هذه 
قال + دوتكها.. 

وبعث معى خفراء من ماء إلى ماء حتى وردوا بى الحيرة .. ( أى حيث كان 
أهله ونسياته ) فلقيني نبطي . فقال لى : يا أعرابى : أيسرك أن لك بابلك بستانا 
من هذه البساتين ؟ قلت : وكيف ذاك ؟ قال : هذا قرب مخرج نبي يخرج فيملك 
هذه الأرض . ويحول بين أربابها وبينها . حتى ان أحدهم ليبتاع البستان من 
(١)أى‏ الحبل الذى يجعل فى عنق البعير 
(؟)اى : عقد 
( ؟)أى اخته هو . أى اخت زيد الخيل 


- 537 ضر : 


هذه البساتين بثمن بعير . قال : فاحتملت بأهلى حتى انتهيت إلى موضع ٠‏ فبينا 
نحن فى الشيطين على ماء لنا . وقد كان الحوقزان بن شر يك أغار على بنى تيم » 
فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت . وما مضت إلا ايام حتى 
شريت بثمن بعبر من إبلى بستانا بالحيرة . 

وفى يوم الملح يقول زيد الخيل : 
وب ايح .. يلح بشى فير أصابكم بَِظْقَارٍ واب" 

سّقت هذا الخبر كاملا لا لمجرد الدلالة على كرم زيد الخيل . ومروءته ٠‏ وعفوه 
عند المقيرة وتقدررة لتلك: الظروف المكة الفافرة الب “اضطزت ذلك الرجلن 
الشيباني إلى ما اضطرته إليه من سرقة أو نهب .. ولا لسرعة طراده ولحاقه به .. ولا 
لعفن من القصر كن فق مال غير ولو كان هذا القبن' ادع( ينث هليل ) .. 

إنه وان كانت هذه الصفات واردة فى الخبر ‏ لكنى لم أسقه لذلك وإغها سقته 
لشى* واحد ينفرد به لم يرد مثله فى غيره من الأخبار . وهو مهارة زيد الخيل فى 
الرمي بالسهم .. حتى ليصيب خمس عقد من حبل . بخمسة أسهم لم تزد .. لكل 
عقدة سهم يصيبها حتى لكأنه يضعها بيده حسب ذلك التصوير الرائع الذى 
رسمه الشيباني وإلا فان أخبار زيد الخيل الاخرى فيها دلائل على كرمه وحسن 
قرام #إتحاعتة ‏ توفروسيه:.. اودرو وحية تصرقه قى 'الحروت: كرا وقرا.: 
وكان طبيعيا وقد اجتمعت لزيد الخيل . كل تلك الصفات . والشمائل الحميدة . 


: ترجمة زيد الخيل . والموضع سقط اسمه من أصل الكتاب وفى معجم البلدان‎ ١7 نص القصة فى الأغانى ج‎ )١( 


ولو كانت تكلم أرض- قيس لأضحت شتكى لبنى كلاب 
ويوم الملح ملسم بلى سليم حدوناهم بأخظفار وناب 
وقد علمت بنو عبس وبدر ومرة أقى 2 مسا عقابى 


انظر مادة ملح ( بكسر الاول وسكون اللام ) 


2ت 


أوميكوق موا وان منظلم »امياد فوم ,ديق أ ممطل: الرضؤل إل 
رئاستهم .. وأن يعمل جادا ليحو زهذه الرئاسة .. إذ نجد فى أخباره ؛ أنه أغار على 
بني فزارة . وبني عبد الله بن غطفان .. ورئيسهم ‏ يومئذ ‏ ( ابنغب) ٠‏ ومع 
زيد الخيل من بني نبهان بطنان يقال لما : بنو نصر . وبنومالك . فأصاب وغنم . 
فقد كان مظفرا . قلما تخيب غاراته .. وساقوا الغنيمة فاقتسموها . فقال طم زيد : 
اعطوني حق الرئاسة .. وحق الرئاسة حسب عادتهم هو الِرْبَاع . أى ربع 
الشقظاح نحطل ريشن نسو يرام نارف منقين ارب راجاز لاع لمر 
جولعن :بس 'اللفسمها كانرا تشمو عنائي ضلات: تستتيقي قزارة توعطفان :+ 
فاستنفدوا ما بأبديهم ٠‏ فصاحوا أنذاك : يا زيداه أغثنا .. يستنجدون بزيد الخيل 
.. فعاد وشد عليهم . وقتل رئيسهم ( أبا ضب ) . وأخذ الغنائم وأرجعها إلى بني 
مالك . وكأما يقدم برهانا جديدا على نحقه فى الرئاسة , وفى ذلك يقول من أبيات : 
احم لوتيد توا انس عدها وعدن افيف لسع م" يدا 
عفبية حَادرف ابن صب كأنها هوىعن عقابٍ من شّا ربح 5118 
وقا خن اخ أسخرع نع يت شنهان: لعزم قرارة بها هرمت غرارة وسافت بنذ 
نبهان الغنائم . ولكن فزارة عادت فحشدت لبني نبهان . مستعينة بأحياء من 
قيس . واشتدت الوطأة على بني نبهان . حتى استثار الموقف حمية زيد الخيل .. 
ولكنه لم يكن - إلى ذلك اليوم - قد حصل على رئاسة قومه .. أو على المرباع , 
لذلك نادى : يا بني نبهان .. أأحمل ولي المرباع ؟ قالوا : نعم .. فشدّ وتحقق 
اسن هل يقد وت ددا لوكا سه 0 


15 من ج‎ ٠١9٠١8 الأغانى ص‎ )١( 
: وصندد : يقول عنه ( معجم البلدان ) إنه جبل فى تهامة ويورد قول ضرار بن الأزور الاسدى‎ 
وى قنططوا تهوحدا من «مكانة وحتى تُزيلوا بعد تهُلان صَئْنَدا‎ 
الرْباع : ربع الغنيمة‎ ١١ ج‎ ٠١١ الأغانى ص‎ ) ١ ( 


7750 


وزيد الخيل لم يَسّد بني نبهان فحسب .. ولكنه ساد من بعد . طيئا كلها . 

بدل على ذلك : انه حينا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنة تسع 
أو عثر من الهجرة كان هو سيد قومه .. ولقد وجد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كل حفاوة .. ففاز بثناء عاطر من الرسول الذى صارحه بأن أوصافه التى 
بلغته طابقت شخصيته .. بل لقد كان فوق ما وصف , وقد افسح له فى المكان 
وقدم له متكأ , وأهدى إليه مقدارا من الذهب وأقطعه منطقة في فيد , وكل هذا 
الاكرام يدل على المكانة العالية التى يتمتع بها زيد الخيل .. بل لقد أشعره الرسول 
الكريم أنه باسلامه حازالخير والفوز.. ولذلك أطلق عليه لقب زيد الخير بدلا من 
زيد الخيل . 

وتما يدل على طموح نفسه . وعلو همته أنه حينا وفد على النبى صلى الله عليه 
وسلم طلب من الرسول الكريم 3 يعطيه ثلاثائة فارس ليغير بهم على قصور 
الروم .. فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أى رجل أنت يا زيد ؟ ولكن أم 
كلبة تقتلك .. ( يقصد : الحمّى ) 

ومن تمام عقل زيد الخيل .. أنه كان يكره قطع الرحم .. والقتال بين ذوي 
القربى .. وفى سيرته أكثر من شاهد على ذلك . فهناك خبر بأن قتالا وقع بين 
أخلاط من طى“ ذاتها . فكره زيد ذلك طم . ونهاهم فلم ينتهوا . فم| كان منه إلا 
أن اعتزهم وجاور فى بني هيم .. إعرابا عن سّخْطِه واستيائه”") 

وفذاك عير لخن ارده طويلة أن خوط نعريا بين اظافح طن * د 
منع أبناءه أن يخوضوا مثل هذه الحرب »لما فيها من قطع للرحم .. وإهداردم ذوي 
القري ملا اولخد مكان الخلا » 

وقد امتدح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خصلتين قائلا له : إن 


كاه 


فيك لخصلتين يحبهها الله عز وجل ورسوله .. الأناة والجل 29 . 

وفى سيرته شواهد كثيرة على حلمه .. منها : إطلاقه سراح الحطيئة الشاعر .. 
على ما فى الحطيئة من سّلاطة لسان . وشدة هجاء .. ولكن مواقفه مع الحطيئة 
جعلة هذا الأحقء أسين إحسانة وحلمة تعس لقد. رفم :أن تضوةة :هيا 
دعى الى ذلك . رغم ما بذل من إغراء ورغم فاقته .. بل فعل العكس تماما 
فامتدحه") ٠‏ ومع 1 زيد الخير قد اشتهر بالشجاعة والفروسية . وخوض وقائع 
الحروب . والاصطلاء بنيرانها . ومع أنه كان قلم) يخوض حربا . إلا ويخرج منها 
ظافرا .. مع كل ذلك .. فلم يكن متهورا فى | قدامه وإنما كان يرى من الكياسة أن 
برعت كآن الأقداء:موانيا برع ار سام فى راق أ ذلك ار منددة. 
وقد عبر عن ذلك فى قوله : ' 
اناا مني 0ه ار لل لاي الكو فا ا اا 
ومع ذلك فقد كان شديد الوطأة فى حروبه . وإن كان مَيّالا للعفو . وإطلاق سراح 
أسراه . إما مَنّا وإما فداء . وهو مع ذلك كان فى بعض الأحيان يعن فى اليكاية 
يحصضعد يق كان خصنه عند . كاافمل تعاس ين الطفيل مهيا | سه 
قاقندن ذا" وطاق مر الها ولك يعدا ا حر تاصيطة + ركان هذا مرق أكين 
العنات تعفن ال 





(١)الأغاني‏ ص 10ج ٠5‏ 
( 1 ) الأغاني ج 1١‏ ص ٠١1-7١17‏ 
( * ) نوادر أبي زيد ص 74 . والمكيس : معناها الكيس : ضد الأحمق 


( 5 ) الأغاني ص ٠١6‏ ج ١7١‏ . وجز الناصية : أخذ شعرها 


ا د 


الانتقام ويحتفظ لنا تاريخه بحادثة واحدة فريدة تدل على ذلك .. فقد قتل رجل 
طائي اسمه ( ذؤاب ) من قبل بني عامر . فغضب زيد لمقتله » فركب في بني 
نبهان . ومن تبعه من ولد الغوث ٠‏ وأغار على بني .عامر . وجعل كلبا أخذ أسيرا 
ال لنة: 
ألك علم بالطائى المقتول ؟ فان قال : نعم . قتله . وإن قال : لا .. خلى سبيله 
وم عليه 7) 

واتتلم زيد الخيل بالذكاء .. ورغبته فى استكناه دقائق الأمور.. يدل على ذلك 
اهتامه بسؤال النبى صلى الله عليه وسلم . حينا وفد عليه , مع من وفد من قومه 
عن صيد الكلاب المدرّبة .. أهو حلال أم حرام ؟ فعلمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يذكر اسم الله متى أرسل كلبه . ثم يأكل مما أمسك "؟ .. 

وهذه القصة تنم عن ولع زيد بالصيد والطراد . وقد نزل فيها قرآن . كان سؤال 
زيد وراء قصة نزوله وبما يتسم به زيد الخير , ويعتد له فى محامده . انه كان رجلا 
مخلصا لمبادئه .. فقد أسلم عن نية خالصة . ورغبة حقيقية فى الاسلام : وهناك 
. أكثر من شاهد فى خبر وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو مثلا 
يتحزى عن دقائق الأمور لتكون تصرفاته وفقا للشريعة التى اعتنقها . فيسأل 
عن صيد الكلاب , ويطلب أن يجاهد ويشرئب إلى أمداء بعيدة .. إلى قصور الروم 
.. ثم هولا يريد أن يتعرض بعد إسلامه لقتال أحد فقد قال لأصحابه حينا قفل 
من الية اتنا إل اليد تحوض بلا فس + وود كاتف بها جاسات فى 
اطافلة ‏ ولذوالله لز قات »سمل هس الفن الله 





(١)الأغاني‏ ص ٠١5‏ ج 15 


(؟)الأغاني ص 19 ج 17 
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ويستكمل زيد عظمة شخصيته بحسه الفني .. فهو فنان .. له شعر وله ثثر .. 
اما الشعر فامره معروف . وهو على إقلاله يمتاز بقريحة جيدة . أما ثشره .. فقد 


وصف زيد الخيل بالفصاحة والخطابة(©" , 


)١ (‏ الأغاني ص 95 ج ١7‏ 


1595 


فيل.. فحياذ زيار ١‏ 


00 


يا .ني الصيداء ربوا فريي إنما يُفْمَلٌُ هذا بالدّليل' 
عوّدوا مُهْرِي الذى عَوَدنّه دلج اليل رايط «القزيل 
واستباء الزق مِنْ حاناته شَائِْلَ الرِجِلين مَعْصُوبا يل 

أورد الأصفهاني هذه الأبيات السلسة الجميلة , المنُسابة صَوْتا من أصواته أو 
أغْنية من أَعَانِيه السائرة :فى كتابه الفريد ( الأغانى ) ثم قال كعادته : « الشمعر 
لزيد :الخيل الطائي والغناء لمحرز ... » إلخ 7 

ثم انطلق بعد ذلك يتحدث عَنْ زيد الخيل . ويعرفه ويذكر طرفا من أُحْبارن ' 
شان > ش 

وإذا أخذنا نتأمل هذه الأبيات الجميلة التى أخذت طريقها إلى بجالس 
الغتاة ودار عل كرات الفنانين من مغنّين ومغنيات , وانسابت مع الألحان 
والمعازف .. لم نجدها كالعادة تتحدث عن جمال امرأة .. أو تتغزل فى مفاتنها .. ولا 


73١ -‏ ه 


معينا من مواقف الهوى .. بل تجد محورها فرسا .. محرد مهر .. ولكن يبدو أن هذا 
المهر عزيز جدا على صاحبه .. رفيع المكانة لديه .. لم لا ؟ وهو من خيل زيد 
الخيل بل زيد الخير .. وزيد الخير شديد العناية بالخيل .. كبير الشغف بها .. لا 
يفتأ يلهج بذكرها.. ويدللها ويعنىيها أي عناية .ولا أدل على ذلك من أبياته هَذه 
.. فهو يقول لنا فيها ؛ إن مهره هذا ليس مُهْراً عادياً .. فقد ربّاه تربية خاصة 
ودربه تدريبا معينا .. فهو يركض فى الليل ويدلج ساريا فى الليالى المعتمة .. لا 
يبالى بما يصادفه فى سبيل ذلك من وعورة درب .. أو عوائق طريق . يصعد الجبال 
سقط الرهات.: 

بل القد ادن عل ني ة أكبر ولآلة عل المراء والاقداء. + لقدقدربعلى أن 
بطأ القتلى ليقضي فيهم على الأنفاس الأخيرة .. إنه حصان محارب جبار .!! 

ومع كل ذلك .. فهو أَيْضا مهر طروب أو انه يشارك صاحبه أيضا ساعات طوه 
.. هو وضيوفه .. وواضح أن هذه الأبيات لزيد الخيل إنما قاها فى جاهليته .. 
ماضياً فيها على ما ألفت الجاهلية من حياة .. فيها مِنْ حرب ٠‏ وفيها من طو 
وقصف ..!! 

افونا دام زنلة بن موتهل + حقطية: لولج اقل مز دوا فرين) خاضا 
ويستكثر منها ويدللها . ويعنى بها هذه العناية التى رأينا طرفاً منها فى أبياته 
السالفة .. فلا غروأن يطلق عليه لقب زيد الخيل .. ذلك اللقب الذى ظل يحمله 
:. حتى اختار الرسؤل صل[ الله عليه وسلم جزل تدا ابد حدمو رقم جل ان 
يلقبه بزيد الخير بدلا من زيد الخيل . 

يحدتنا صاحب ( الأغاني ) , أنه« إغا سمي زيد الخيل لكثرة خيله + وأنه لم 
كتين وين زا لعي من الدرجه إلاالفرو لسارو رقاو اال 


5د 


خيل كثيرة 2 
عل أنا نالا أهذ ما حدها به الأضفهانئ عن.علة إظلاق هذا اللقب 
على شاعرنا قضية مسلمة .. ذلك لأنه كان هناك من العرب أيضا من كان يملك 
العديد من الخيل .. فلم تقترن أساؤهم بالخيل . 
وكا أسلفت “فاتى أعهد أن كترة غند الخيل لسك وحنها الشبب فى 
إظلاق نذا للقن عليه ونه كر ن اعد الاشداف:».: ولكنى: عت و اللفب إلى هذا 
الشغف بالخيل عند زيد .. وهذه العناية الكبيرة بتربيتها وتدريبها وتدليلها .. 
والفت تنا عق الأبنيات محتينة هن الس الت زيد الخذلن لهذا اللب. 
مانا لمن بعيدا . وهذا زيد الخيل نفسه يحدثنا أن حصانه الأثير لديه .. لا 
يقل منزلة عنده عن ولده .. ابنه البكر ( مكيف ) إنه يصرح بذلك تصريحا , 
حينا يذكر « المطال » أحد خيله الحبيية : 
مروت ترط 1 افطيال اتن أرى 6 تلفح : عن عجبال 
اسموية + سكف ]د نتونا. ,اميت تعن لخر “اليل 
لحري نعلت عن بعر انفد و اجه اف زر ا ا ا 
فى الأيام العادية .. بل هى مساواة فى الليالى العصيبة .. ليالي الشتاء القارسة حينا 
يكون الأهل والولد . أحوج ما يكونون إلى رعاية خاصة . فيها الدف” وفيها 
الفذاء الحندوقيها العتانة المميقة مولن هدينع لفق + لغرفنا أن( امطال هن 
اعد أدراين :ابت الشقل كول كانع اله راسن اخري ا 11 3 ” 





(1) الأغانى برج زيد اليل 
(؟ )ص هل ديوان زيد الخير ومكنف : على وزن محسن 


ات 


يقول لنا أبو الفرج الأصفهاني : « وكانت له خيل كثيرة منها المسماة المعروفة 
التى ذكرها فى شعره يهن اسشنة ':. اططَال + والكميت: والورد: + وكايل +:ودوول'؛ 
ولتيق :237 :زوق" الور يقول : 
انم عاد اللو أن يكل الفا وشاهية اتشى ىا فين اوطايرا 
وفى دوول يقول : 
ا 2 الي انود الم ا كن و 
وفما عدا ما ذكره أبو الفرج نجد أيضا ذكر فرسه كامل فى قوله : مازلت أرميهم 
بئغرة كامل . وهو شطر ذكره صاحب ( لسان العرب ) 
ويفخر زيد الخيل ٠‏ بأفراسه وبأصالتها وبأنها معروفة الأعناتة > كان نول 
مخاطبا أيضا كن الصيداء .. وهم بطن من بني أسد : 
بشنتا نزج ى نحوهم ضمرا معروفة الأنساب من منسر 
ونا:وننا عن غذنا الى الصيداء .. الذين ورد ذكرهم أول هذا الفصل 
فلنعرج على قصة مهره الذى حازته بنو الصيداء . فقال زيد أبياته تلك يوصيهم 
به خيرا . 


اقفر يرويها. أب و الفرج الأصفهاني فى كناد[ الأغاني ): أن فرساءمن 


)١(‏ الأغاني : ترجمة زيد الخيل 
(؟ ) الأغانى ( ترحمة زيد الخيل 
( ” ) الأغانى ترجمة زيد الخيل 

وبعد أن أورد ابو الفرج شواهده على ذكر الهطال والورد . ودوول » قال : هذا ما حضرنى من تسمية خيله فى 
شعره . وقد ذكرها » . ومعنى هذا النص أنه قد سمى خيله المسماة كلها فى شعره .. ولكن النصوص التى بين ايدينا . 
والتى جمعها ديوانه الذي صنفه الدكتور« نوري حمودي القيسي » ليس فيها أكثر من ذلك .. 


غ5" ل 


خيل زيد ظلع ( عرج ) فى بعض غزواته لبني أسد . فلم يستطع اللحاق بالخيل 
فأحذية. بو الصيداء + فص «عتده + وقيل + | نةخلفد'ق. تعض أعنياء الغزت 
ظالعا ليستقل . فأغارت عليهم بنوأسد فأخنوا الفرس فيا استاق لهم . 

عل 211 اينيك أن امل “علا ساتكرا قاله انحن ينو أت عل دود 
الخير .: 
عودوه كالذى عودته دلج الليل وإيطاء القتيل 

فقذ أنسد ( أضبط ابن اللوح )هذا الشعر: خبيبَ :بن خالد بن فضلة 
الفقعسي ( وهو أسدي ) . فضحك ثم قال : قولوا له إننا عودنأاه ما عودته .. 
دفعناه إلى 0 : 

ولااغرو أن يضترهذا التعلق الساخرمن اعد بفى اس + الذيق كانت لزيد 
الخيل فيهم وقائع !! 

وبعد فيحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة عند أسماء خيل زيد ( الخير ) 
عن اقرع الاش" الع عرفا ار »لدان وشت الك عي يرن راو عط 
الفائدة . 


إثنا: توق جين هلم الأشياة ما لهو متداول تين إلللاقة اخلق لتيل ...1 قهني 
بطلا جز ترصاق من فراش يدنه ليناذن: اسمن مرو عق اسان كذ 
الكدية نين الات ا لنائنة ركو رطلق للنة «فاق الكل لون بن لاد 
والحغرة » ويستوى فى الصفة المذكر والمؤنث .. وقالوا : إن الفرق بين الكميت 
:وال مقن ف اتقين اهو 3 المرقت وال فيد فاق كان أحبر دن + شرن 
وان كانا أسودين فهو كميت .. وتعتقد العرب أن الكميت من الخيل 0 


70س 


وأكنتها عا 

وأغلب الظن أن زيد الخير إنا اطلق اسم ارد 
السواد والحمرة .. وبالتالي فهو فرس شديد قفوي عدون بأ ققية نقتنيه زيد الخيل .. 

اها الور فهو أيضا من الأسماء الشائعة التى تطلق للصفة أيضا . ويراد بها 
اللون فهو ليس كميتا وليس أشقر .. ولكنه لون بين ذلك”") 

أما لاحق .. فان هذا الاسم يحمل دلالته بوضوح .. فقد يراد به السابق الذى 
بلحق غيره فيدركه .. وقد يراد به لاحق الأيطل أى الضامر.. فان الخيل اللاحقة 
هى الضامرة .. ولا شك أن زيد الخير كان معنيا كل العناية » بتضمير خيله 
وبحسن تدريبها .. 

ولأكتدق اننا انمق لوت عر ونه من بل ريدن يليعدا انا كا :يفا لاعن 


الأعوجي نسبة الى أعوج .هذا التابقة هنك أفراسا عتدحها:: 

فيهم بَنات الأعوجى ولا حِقّ 2 ورقا تراكلها من الضاراا 
ومن هذا نعلم أن هذا الفرس كان ضامرا سَيّاقا .. له من المؤهلات ما يلحقه 

بخيل زيد الخيل . 


ومن أقراس زيد الخير : دوول .. والواو الأولى هنا مسهلة عن ا همزة » فهو 
دؤول . والدألان : مشية شبيهة بالختل .-ومشي المثقل , أى أن الخطو فى .هذه 





. لسان العرب . مادة كمت . وفيه أن الكميت فرس المعجب بن سُفيان‎ )١( 
. (؟ ) لسان العرب . مادة كمت وورد . وجاء فيه أن الورد فرس حمزة بن عبد المطلب‎ 


(" ) لسان العرب . مادة لحق , وفيه ان لاحقا : اسم فرس لمعاوية بن أبى سفيان . 


لك 


المثنية: مقارب كأن القرس :فيه نفل با" 0 

ويبدو أن هذا الفرس من أفراس زيد الخيل كان فارها .. شديد الاحوال ... 
جَلدا وهذا يقسم ألا يفارقه إذا كثر الضراب : 
بأفي .0و رفن .كرون "اللو دنا مسد انط اك 

أن المطال +فيطلق هذا الاش عل القريى :|3 احرج عرقه سيدا بعذا س + 
والفرس ببطلها الركض أى يخرج عرقها ..9) 

ولعل زيد الخيل , قد أطلق هذا الاسم على فرسه لكثرة تهطال عرقه من 
الركض .. أما كامل .. وهذا اسم سادس أفراسه المسماة .. فالدلالة هنا واضحة 
أيضا إذ نيدو أن هذا النوسح7النعة نيد"|اللتمال الميدة شيعه :زنك شيل 
كان شديد الاعتزاز به . فهو يقول : 

مازلت أزميهم 0 

وفى شعر زيد الخيل ( الخير ) . تمدح وفخر بأصالة خيله ونسبتها إلى جدود 

أظيلة ال © أغرض. .اللا تنيت" اليد:اللفيل القباد ب وذ لت مكل “قولد؟: 





٠(‏ ) لسان العرب مادة : دأل . وفى بعض المصادر يأتى اسم ذؤول بالذال المعجمة كما فى ( حلية الفرسان ) وهو فها 
أعْتفد تصحيف ., وكذلك : جاه في سمط اللآنى ص 04 ج ١‏ . ولكن المحقق الأستاذ عبد العزيز المينى أشار الى ما 
جاء فى الأغاني وهو : دؤول , الا أنه قال إنه لم ير أحدًا ضبط الاسم , ولا ذكره أصحاب كتب فى الخيل ولم ير فى 
المعاجم شيئا يفيد ذلك . ولو رجع إلى مادة دأل فى اللسان لوجد ما ذكرته . 
(؟ ) لسان العرب -مادة هَطِل . وفيه أن الميطال : فرس زيد الخيل واستشهد بقوله : 

أقرّب تَرْبَطَ اللَطَّال انى أزى حَرْبَا ستلقحم عَنْ حَيَالٍ 
١ (‏ ) لسان العرب مادة كمل , وفيه أن كاملاً اسم فرس سابق لبني امرى“ القيس . أو لامرئ* القيس . وكامل 
أيضا فرس زيد الخيل . وفرس لزيد الفوارس الضبي . وفرس للرفاد بن المنذر الضبي . 


”اس 


قينا" الم ينحنا وبلق يعي اميا حبك 'الدناب 
5 ا 2 و لق 
لك كز ” رن أحريين وسَلْهَبةَ كخَافية العقا 
ل ترد لا 





) ص 8068 الكامل للمبرد و ص 6" من الديوان , وفى رواية أخرى الديوان : عَوابسا بدلا من ( نزائعا‎ )١( 


وأعوج : فرس قديم أو فرس كانت لغنى - وسلهية بمعنى : طويلة . 


-56 ا - 


ا 


يكنى زيد الخير : أبا مكف .. فهل لمكنف هذا ذكر فى تاريخه ؟ 

را اليم 
.كما نقول : محسن . : المعين (0) 

وهو أكترابباء 0 وولذلك تن بدني فين اللأشاء م عداء عرو : 
وحنظلة . وحريث 7" , ومهلهل . 

0 وحسن اسلامه . وله صَحْيةِ 4) ٠‏ وقد شهد مع أخيه عروة قتال أهل 





)١(‏ تاج العروس . مادة : كنف 
) ؟ )اعرف لان قضة قتيبة : ترجمته 
) التساسل بج حوري اانه عن المراجع الأخرى بذكر حتنظلة . أما صاحب 
الأغانى فقال :إن ابتادة ثلاثة وكلهم يقول الشعر وهم : عروة . وحريث . ومهلهل . ولم يذكر معهم مكنفا . وا 
كان قد أورد خبراً من أخباره وفيه تكنيته بأبى ( مكنف ) . وانظر ج 75 ص 1ه ا 
باسم مكنف فى شعره كما سيأتى . 
( 4 ) الاصابة : ترجمة : مكنف . ولكن صاحب الاستيعاب لم يترجم له 

فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد البكرى . تحقيق الدكتور إحسان عباس . والدكتوز عبد المجيد 
عابدين طبع دار الأمانة بيدوت ( 1591١‏ ها الأ1ا م . ص 7848 وص ؟3 من الديوان 


1ت 


الزدة مع خالك بن الوليد. +.واشترك .ى تال بني أسد حي ارتدوا مع طأليحة 
الأسدي . وفى ذلك أنشد أبياتا منها : 


ره ء وه 2 ع 2 2 7 برع قن اه 
ضلوا .. وعَرهم طليحة بلمنى كذزِيا .. وداعى ينا لا يكذِب 

2 2 0000 هو 00 شاع 00007 
لا لأونا بالمَضَام كتَائياً تَدْعُو إلى رب الرَسُولٍ وِرَعْبْ 


5 
- 


وى انبرو 00و 


لبوا فرارا .. والرماح تَوْرْهم سكل وَحجَهٍ وجهوما .. نترقب 

فهو اذن صحابى » 5 شجاع كأبيه .. وهو أيضا شاعر .. ولم يصل إلينا 
لدان ييا يلي عمد لد عل سس قاهرا برق كان بتركامم عاق 
مواقف القتال فى بعض الحروب التى اشترك فيها أبوه . وقد وقع أسيرًا لبني أسد 
فأجاره لزيد أبو شريح بن أوفى بن الأغر النصري . ومن اشتراكه فى المواقع 
شهوده مع أخيه حريث يوم اليحاميم أو قارات حوق . 

ولأدع الوصف لصحابى جليل من طىء . هو عدي بن حاتم .. ( حاتم طى' 
ليون ١)‏ قالجة لاض الرانان ين التكاين 1 والناين لتطلوت» إد رمد 
زيد الخيل . قد حَّصرّ ابنيه مُكيفا وحُرَيئا فى شِعْبٍ لا مَنْفَدَ له , وهو يقول : أى 
بنّي .. أبقيا على قومكما فان اليوم يوم التفانى فان يكن هؤلاء ال 
أخوال .. فقلت : كأنك قد كرهت قتال أخوالك ؟ فاحمرت عيناه غضبا .. وتطاول 





١ (‏ ) كان بين جديلة والغوث من قبائل طىء فى موضع أقبلت قبائل الغوث كل قبيلة عليها رئيسها ونهم زيد 
الخيل . وحاتم , وأقبلت جديلة مجتمعة على أوس بن بخالد بن حارئة بن لأم » فالتقوا قارات حوى فاقتتلوا . وانجزدت 
جديلة . ولم يبق ها بقية للحرب بعد ذلك اليوم . فدخلوا بلاد كلب فحالفوهم وأقاموا معهم . يراجع الكامل لابن 
الأنير ج ١‏ ص 589 طبغة دار الكتاب العربى ط ؟ سنة ١1417‏ ه وقد ذكر أبياتا لزيد الخيل لم يذكرها جامع 
ديوانه وجاء فى المعجم الجغراق للأستاذ حمد الجاسر عنها فى المجلد الخاص بشمال المملكة القسم الأول حرف الحاء أنه 
يفهم من اخبار تلك الأيام . قرب مواقعها من جبل أجا .فى بلاد طى“ وما يقربها . 


ل لك 


إلى .: حتى نظرت إلى ما تحته من سرجه .. فضربت فرسي وتنحيت عَنْه .. 
واشتغل إلى عن ابنيه فخرجا كالصقرين . 

هما آنا نطرقن مهدا النض: 1و نكما كان بو الساتت م من نابلا ” 
وكذلك أخوه ( حريث ) وأن أباها| كان يحول بينهها وبين القتال , لئلا يتفانى 
الطرفان المتقاتلان مع ما بينهها من قرابة وصهر .. وأنه كان يود أن يجنبها قطيعة 
اليجم «ناظرا للمتتغيل عل أنها حهها'وجذا'الفرصة متاحة باشعال أبنهنا بام 
عدى . وما أثار من جدال . انطلقا كالصقرين .. ليشتركا فى الحرب 77 

وقد اشترك مكنف فى الفتوحات الاسلامية وهو الذى فتح الرى . وأبو حمّاد 
الراوية هن سئيه؟ ولذلك أعين عاد مولت 9 .وقد ذكر١زيد‏ المي ابقه مكنفا 
نسويه فى المعاملة مكنف: ..خاصة ق لبالى الشتاء التى يشند فيها البرد القارس : 
وتشتد الحاجة إلى الغذاء الجيد . والتدفتة الجيدة : 
021 5 8 57 0 واه - 
ويه يمكيف إذ شتونا وأفتيرت. عن حل للا 

ويقول فى موضع آخر مُعْتََا ببطولته . وبكنيته : 
فح غابدرة1 ترك اذ قلا" لوحو او ال ا 
(١)فى‏ النص أيضا ما يدل على ما أسلفته عن صفات زيد الخير من. رغبته فى صلة الرحم وذوى القربى . عدا ما 
يدل عليه السياق من طول زيد الخيز .. وشجائحته وهيبته . حتى لقد أخاف عدي بن حاتم . 
( ؟ ) تاج العروس مادة كنف 
( " ) أُسّد الغابة ترحمة مكنف بن زيد وابن قتيبة فى المعارف ص 77# 


( 4 )الديوان ص 89 


(ه )الديوان ص 8ه 


كات 


ريت 1 


لعله ثانى أبناء ويد الخير .. على أن هذا ليس مؤكدا على أية حال .. ولكننا 
نجد اسمه كثيرا ما يقترن مع اسم مكنف .. الابن الأكبر .. وذلك على النحو 
الذى مرّ بنا فى ترجمة الأخير . فقد ورد اسمه معه فى أكثر من معركة .. مما يرجح 
تقارها فى السن .. ويسعنا أن نستفيد من وصف عدى بن حاتم . رضى الله عنه 
.. الذى مر قريبًا . حيث نعتههما ( كالصقرين ). 


0 اى 


وحُريث كما هو معلوم - تصغير حَارتْ اواك زرف انفده هكد ايان :.. 
فخا رك 1 :وك كان ريك دل نون نقد كان أيضا عام تجوله'آببات 


متفرقة فى المصادر. 


وحريث بن ديك لقم وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وورد اسمه ضمن 
رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك والزعاء , فى الوفد الذى أرسله الى 
أهل ايلة ( يحنّة بن روبة )29 . وشهد حروب الردة مع أخيه مكنف"! وله فيها 
أشعار . وقد وقعت منه حادثة على عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... 
فقد أرسل الخليفة عمر رجلاً من قريش ء هو أبو سفيان الفهري . يقرى” أهل 
البادية القرآن , فَمن لم يقرأ شيئا عاقبه , وكان من أمره أنه حينا نزل فى حلة بنى 
نبهان ( قوم زيد الخير ) . طلب إلى أوس بن خالد بن زيد الطائى » وهوابن عم 
مزيك )أن يرا تننا سن القران فلم يقرا افشرية أو شقان ابيزاطانات نها 





- الاصابة : ترجة مكنف‎ )١( 
وجاء النص‎ 1١1/4 ص 7/8 طبعة دار بيروت . وكذلك تاريخ ابن عساكر‎ ١ (؟ ) يراجع طبقات ابن سعد ج‎ 
على اسمه فى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
) الاصابة واسد الغابة . ترحمة مكنف بن زيد ولم يترجم له صاحب ( الاستيعاب‎ ) " ( 


د اذاه 


.. فأخذت أمه تندبه .. فأقبل حُريث مستفسرا عن الخبر.. فلها أعلمته . شد على 
ابي تساف القورق افقعله وال و لك قطنا 
ألا بكر التاعدئ بار "بن اخَالِدٍ أَحى الشَئوة الغَبراء والرّمّن المَحْل )١(‏ 
كلإ سرع ميان م > أزين له يُلاقى الّنايا كل حاف وذى_تغْل 
فان تَقَيُلوا بالعشدن دنا فإنّنى كله آنا شان الت ادل 
ولؤلاة :| لأنرين ما عفنت فق التامن: يكنم .ولدون إذا ما شيئت جَاوَبنِى يثلى 
أصاايهين توسيرة الفوم سبع كان وله تاكلب حفن ال 

وقد خشي حريث من عقوبة الخليفة الصارم عمر بن الخطاب . فهرب , 
والتحق : بأرضضن الروم .. ومات هناك .. ويبدو أنه قد ارتد . فان ابن حزم , حينا 
ور ضع برعو قن( جهن الأنبنان )افيا شرل لم ل 0 

وقد ترجم أبن حجر فى الاصابة لحريث فى القسم الأول ( أى فيمن وردت 
صحبته للرسول بطريق الرواية عنه أو غيره ) . فذكر عن الواقدي أنه كان رسول 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجبة من زربة 29 وأهل أيْلة . كما ذكر عن 


زنعأى المعين الكريم فى ليالى الشتاء القاسية ٠وفى‏ زمن المحل .. ومثل هذه الظروف محك الرجل الكريم . 
( ؟ ) الأبيات جموعة من الإصابة - ترجمة أوس بن خالد , ومن الأغانى ترجمة زيد الخيل ويدل النص فى البيت 





الأخير أن حريثاً قتل سبعة لا شخصاً واحداً , كما أن الأبيات وردت فى ( الشعر والشعراء ) فى ترجمة زيد الخيل مع 
ثى” من الاختلاف . 

ومنها هذا البيت الأخير فروايته هكذا 

قتلنا بقتلانا من القوم عُصبة كراما . ولم تأكل بهسم خشف النَخْل 

وهذا يدل على أن هناك معركة .. وقع فيها صرعى من الجانبين . 
0 
1ق سي الدان.: لقة موحدة . قرية من قرى البحرين لبنى عامر بن عبد 
القيس . 


-295 ده 


المرزبائى أنه قال عنه , انه مخضرم . وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد 

قال اهل الزدة وهو القاتل. + 

اشاس يت مر ارافدة كتو لكان لنت ,بتكن نولا المل 
وان الواقدي أنشد له أشعارا فى الرقة هته 

ألا بيغ تكن كم جعي ون تي يز عطفسان ال 

اتنطنقه امكان" اح تعد يان كو لفقل 
ثم أشار ابن حجر إلى القصة التى أسلفت عَنْ قتله الرجل المقرى” . التى 

أوزتهاقتمة أوين يل غالة الطاتى م نوخض كلامة عند قاتلا :.وفيل © إن عبيد 

الله بن الحر الجعفي قتله مبارزة فى حرب بينها من قل تععنة او الي 00 


. 


عكروة ١‏ 
ويتردد فى تراجم زيد الخير . ذكر اسم ابنه ( عروة ) وهو أيضا من الأبطال 
الوشوان شاع أ تمض النس تبن او ماين كانه[ الأغاني ).يفول 
إن له أشعاراً كثيرة 27 وربا كان صحابيا”" وقد شهد بعض حروب أبيه فى 
الام رف 1 لف ان ان ف تق فى :عا الراى ف لوعو براه ا هالت 
لأسي 
ع اراق فول | لكان 





. الاصابة : ترحمة حريث بن زيد‎ )١( 
1 ؟ ) الاغانى ترحمة زيد الخير‎ ( 
) بقول صاحب الاصابة فى ترجمته : ( الظاهر أنه اجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم فهو لم يبز‎ )9( 


-غ6ة- 


بتي عَامِرٍ هَل تُعرفونٌ إذا غَدَا 
ا 0 0 اليل 2 ْ حجرّاته 
ومع كفل اليل 3 . الوعى 
أت عاذ للمررو أن يك لين 


0 ع0 كي ل ل 2 
ابو مكيفي قد شد عَقَدَ الدواير 


ا 0 ال ا لاعارر 


ياك الو ور دن ار 


فذلت لأ + اخشرية هه الوقعة ؟ قال : نعم . قلت : كم كانت خيلكم ؟ 
كان املق امراش كينا فرسه . قالت : ابن كم كنت ؟ قال : غلاما9) 


ركان عروة :فق أبطال الفوحات الاسلاميد وقد هد وقعة القادسنية » سن 


فيها بلاوه . وقال فيها 


20 


برزت لأخل 
شيمم بأكتاف 


التحتاويية كنا 
النْخَيلَة 


012 





فيها يذكر موقفه فى هذه الوقعة وما قبلها من فتوحات فارس 5 


وما كل مَنْ يَفْتَى الكرهة ينم 
قدت نامرح ال راك 00 
وما كل مَن يلقى الفوارس / كن 
لفت داف امراف 2 


١ (‏ ) الاصابة ترجمة عروة والكامل للمبرد ( باب تكاذب الأعراب ) فقد ساق الخبر فى باب التكاذب ونين 
للمبالغة . وسياقه للتياهى والفخر والمعروف أن زيد الخيل كثير الخيل .. كا مر من ترحمته . وقد ورد فى البيت الأول 
فى ( الكامل ) ( عقد الدوابر ) بالباء لا بالياء أو المهمزة وقال عنها : إنها دوابر المدرع- فان الفارس إذا حمى فعل 
ذلك . قال سيد المرصفى فى شرحه ( دوابر الدرع ) مأخيرها أى شد دوابر البيضة لثلا تسق طإذا ركض . وفسرٌ المبرد 
( تضل البلق فى حجراته ) انه بكثرته لا يرى به الأبلق . والأبلق مشهور المنظر لاختلاف لونيه ( وها السواد 
والبياض ) . وحجراته : نواحيه . وقوله : ( ترى الأكم منه سجدًا للحوافر ) انه لكثرة الجيش تطحن الأكم حنى 
نلصقها بالأرض , وقوله : ( كمثل الليل ) .. اى كثرة تكاد يسد سوادها الافق . والمرتجهس 
يبين كلامه , والتوالى : اللواحق 

١ (‏ ) ادمى : أى أضرب حتى يسيل الدم . وأكلم : أجرح 

(7) أقعصت : أى طعنت بالرمح طعنا سريعا . 

( 4 )المخذم : السيف القاطع . والمقصود بالمرازب : الفرس .. فالمرزبان : هو رئيس الفرس او الفارس الشجاع 
المقدم على القوم . 


: الذى يسمع صوته ولا 


- 50 سا 


ده و 2 ل ع 7 ' يه سياه 2 جه المع 
وايقنفت يوم الديلميين اننى متى ينصرف وجهى عن القوم هزموا 


ل 


وم 2 


حَافْظَةٌ .. انى المرؤ ذو حَفِيظةٍ اذالم أجد س”سْتاخِيرا. اتقتم0) 

وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه » موقعة صفين وعاش إلى عهد 
معاوية ويقول أبو الفرج فى ( الاغاني ) . إنه أراده على البراءة من علي . فامتنع 
عليه وقال : ش 


م عه ١‏ مه 2 08 5 انبر 
يخاولانى معاوية بن حربٍ وليس إلى الدى وى سبيل 


5 32 


عَلى جَمْدِى أبا حَسّن عَلِيا وحظى يِنْ أبي حَسّن جَلِيل 

وقد ذكز غروة بن نقد الخبل بق أكت من :موطئ فى الفتوعات الاسلامية ق 
بلادٍ فارس .. 

من ذلك أنه قاتل يوم قس الناطف ( بؤقمة اللي :7 فال مدير عذال فيه 
بقتال جماعة "2 وكتب قائد الجيش ( المثنى بن حارئة ) بذلك إلى الخليفة عمر ابن 
الخطاب . وجعل رسوله إليه عروة بن زيد فكان أن حمل تفاصيل الموقعة إلى 
الخليفة . 

وبعدها .. كتب عمر رضى الله عنه إلى عامله بالكوفة وهو( عار بن ياسر ) 


بعد شهرين من موقعة ( نهاوند ) يأمره بأن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائى إلى 





١ (‏ ) النص من الاغانى ترحمة زيد الخيل . ومن الاصابة ترجمته وفيها ما يدل على نقله عن المرزباني . 
( ؟) البلاذرى ( فتوح البلدان ) تحقيق د . صلاح الدين المنجد ص 7١8‏ وجاء فى تاريخ خليفة بن الخياط 
تحقيق : اكرم ضياء العمرى الطبعة الأولى سنة ١785‏ ه/ 1477 م مطبعة الآداب فى النجف فى احداث سنة ثلاث 
عشرة ج ١‏ ص 31 ء أن عروة ممن حمى الناس يوم قس الناطف ( الجسر ) اما عن اسم المخبر الذى ارسله المثنى 
بن حارثة بخبر الموقعة الى عمر بن الخطاب بالمدينة فهو : عند الطبرى عبد الله بن زيد بن الحصين الخطمى . يراجع 
الواقعة لديه . 


-526 اخ 


( الري ) ودستبى فى مانية ألاف . ففعل . فسار عروة إلى ما هناك فجمعت له 
الديلم . وأمدهم أهل ( ل فقاتلوه . فأظهره الله عليهم 27 فقتلهم واجتاحهم 
ف حلت اعتظة ابن نزي كاد ررقف يعن عن اله أن ترجهة ل عمو لله 
أنه كان القادم تعلية يكن يوم الحسل .: افأحهب أن يانه هله المرة اريس .+ فلا 
راه عض قال +( إنا لله وانا الب راجهوق ) كأند يتوقع صيراً سيك فقال غروة دبل 
أحلد الله قد :تضترنا وأطهرنا» وحدته بحديت: التصن. فال + هلا أقلت 
راروطلة' قال عزو عفن كلق اخ ب وأعينية اتيك ينقت دياه 
عو ما المي ظ 

ومن سياق هذه القصة نعلم أن عمر بن الخطاب . خشي حينا أبصر عروة أن 
يكو تعمل البدادا برعا كالذى مدل وير حرعة اب لحب سار حرو 
فطمأنه .. بل لقد تعمد عروة . أن يمل البشرى هوء ليزيل بنفسه من نفس 
غم مررا تفي البو الف عله هو أ 

ونجد أيضا فى فتوح العراق , أنه حينا بعث عمر رضي الله عنه أبا عبيد ابن 
تشتفوة التققى « كندل ,أبورغبيك 3 تاروينا ) 9افضالفة ابن الاندويعن كل رامن 
أربعة دراهم وبعث أبو عبيد . المثنى بن حارثة إلى زند ورد . فحاربوه فقتل 





)١(‏ تختلف روايات المصادر فى :موقعة الرى فبعضها تجعل بطلها عروة . وبعضها تجعله مكنفا أخاه . وبعضها تجعله 
مهلهلا .. أخاها كا سيأتى . ويترجح لدى أنه عروة لما مر من شعره عن يوم الديلميين . 

(؟) البلاذرى : ص 185 وفى هذا مصداق لاششارته فى شعره إلى يوم الديلميين .. فى الطبري ص ١88‏ ج 5 ( ذكر 
فتح همذان ) أن عروة حينا قدم بكتاب البشارة على عمر . قال يسأله : أبشير ؟ فقال : بل عروة . فلما ثنّى عليه . 
أبشير ؟ فطن فقال : بشير . قال : رسول نعيم ؟ قال : رسول نعيم . قال : ما الخبر ؟ قال : البشرى . بالفتح 
والنصر . فأخبره الخبر . فحمد الله . وأمر بالكتاب فقرىء على الناس . فحمدوا الله . 

37 فروس] الران ولتي السام + /ناسكاقة من موادا شداك رايقال هنا :: باررين الملذا دوباروما التتفل لين 
كورة الأستان الأوسط . معجم البلدان . 


/ا.2 


وسبى . وبعث عاصم بن عن ]أشي إلى نمر جوبر . وعروة بن. زيد الخيل الى 
الزوابي . فصا حوه على صلح باروس] ..200 . 

ونجد أيضا من أخباره فى موقعة ( البويب ) “فى فارس . أن رجالا من 
محفات المت تانق هده لوست اطيالة كيرا بحسي لقن خض 
مائة مقاتل من العرب . قتل كل واحد منهم عشرة فى المعركة . حتى لقد سمى يوم 
( البويب ) يوم الاعشار. وكان عروة بن الزبير من أصحاب التسعة . أى انه 
قتل يومها تسعة أشخاص 7) 

ونعلم من سياق ترحمة عروة , أن له ابنة هى ليلى التى سبق ذكرها . كما نعلم 
مع : تظرم أطر اوررهو القرة يف الكافل كنف لعفاف ا نضام سس وبداا “قال 
الم قال رجحل من طن» «اوكاق رجل عتهم يقال لدازيد :من ولد غزوة ابن 
زيد الخيل قتل رجلا من بني أسد يقال له زيد ثم أقيد بعد : 


عَ9َكَيُدناء يو الحمى راس ولذكع. . جأبيض” تفتسول. الفشران كان 
فأ ابتار دا بون قا «أستادى التلطتار كد رثا ما 


ا > )و 
0 


وكا مر بنا . فان اسم حنظلة بن زيد يرد »فى عض أخبار اخيه عروة فى فتح 


١ (‏ ) تاريخ خليفة بن الخياط . تحقيق اكرم ضياء العمرى الطبعة الاولى ١1787‏ ه الموافق 19717 م مطبعة الآداب 
فى النجف فى أحداث سنة ثلاث عشرة ج ١‏ ص 97 . 

(؟ ) يقول صاحب معجم البلدان فى تعريفه : ( نهر كان بالعراق موضع الكوفة ) 

(*) الطبرى ‏ موقعة البويب ‏ احداث سنة ١١‏ ه ومثل ذلك فى ( الكامل ) لابن الاثير . 

( ؛ ) الكامل للمبرد ص ١84‏ 
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فارس وأن عروة يثئق به ويعتمد عليه فيستخلفه كلما غاب عن المراكز القيادية التى 
كان يتولاها .. فهو إذن قد اشترك فى هله الفتوحات ٠‏ ولكننا لا نجد أخبارا .. 
مفصلة عنه .. بل إن كتب التراجم والأنساب . لا تكاد تذكر اسمه .. ولا يكاد . 
يفطن أحد من مؤلفيها إلى ورود اسمه فى الفتوحات . عدا ( ابن حزم ) فى كتابه 
( جمهرة الأنساب ) الذى فطن إلى هذه الحقيقة فسجلها9» . 

تن أن ظالة كان صر اناد روود" اين عل نا تند كر حتظلة ينقد 
أحيانا عن أخبار عروة . فى فتح ( أببر )29 ببلاد فارس . حيغا ولى المغيرة ابن 
شعبة . عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عمار بن يأسر , البراء بن عازب 
تزونن عراس أن هصن ]لزيا كان فسها" الكل بي غزا:الدثلل انها وافثتار 
ازا ونه عنظلة بو ونه اختل نض الى اتير انناء ,عل ضيفي اققائارة ين 
طلبوا الأمان فأمنهم 29 . 
مصسارل ' 

يذكر صاحب كتاب الأغاني اسم مهلهل ضمن أبناء زيد الخير فى أخباره .. 
ولكنه لا يذكر شيئا من التفاصيل عنه .. إلا أنه يورد اسمه أول الأبنء حتى 
.لنحسبه أكبرهم ولكنه لا يذكر « مكنفا » الذى يكنى به زيد .. بالرغم من أن 
زيدا نفسه ينص فى شعره على تكنيته به .. كبا تدل نصوصه على اعتزان بهذا 
الابن . وقد جرت الاشارة إلى ذلك . 
١(‏ )ص 05ثوغ٠2‏ 
(1) يقول ياقوت فى معجم الأدباء لمر سقيس مشهووة بن تزويق وجل وحخان لوانتن اليل وال 
يسمونها أوهر . وقال بعض العجم : معنى ابير : مركب من أب . وهو الماء . وهر . وهو الرحا . كانه ماء الرحا . ثم اورد 


(؟) ص 556 من فتوح البلدان للبلاذرى - تحقيق صلاح المنجد . 
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وإذا ذهبنا نستقر ىء المصادر الأخرى التاسا لأخبار « مهلهل » لا نجد شيئا 
يغنينا .. اللهم إلا ما يرد فى حروب الردة . وانحياز بعض القبائل فى نجد إلى 
طعي بشوله را الذي ادع لقره م كان د ولول ونه بعد أن 
أعلن طليحة نفسه نبيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليه بعد 
استفحال أمره اققك »موت سول الله :ضل الله عليه وسله #.يان معى بحد 
الغث ( بطن من طى* ) فان دهمكم أمر فنحن بالأكناف بحيال فيد '") 

ومعنى ذلك أن مهلهل بن زيد كان على رأس قومه . إليه أمرهم .. وأنه كان مع 
المرتدين ٠‏ ولكن ما يسترعى النظر فى هذا النص , أننا لا نجد ما يدل صراحة 
على أن المعنى هو مهلهل بن زيد الخير .. اللهم إلا الظن بأنه هو بقرينتين انه 
أ الغوت ».وهم قوم .زيد .: وأبوه كان رأسهم .. وانه كان يتسكر فى فيد فى ديار 
ا 

ثم نجد أيضا . ذكر مهلهل بن زيد الطائى »فى فتح همذان بفارس .. والاسم 
هنا لا بخصص .. إلا أن يقول ( الطائى ) .. فلا نعرف أهو ابن زيد الخير أو 
غيره 29 فاذا صح أنه ابن ذنن اللين كاتا تعفر هنا يانه ا صلم وقائلى 

ثم لا نجد ما نضيفه بعد ذلك .. إلى هذين الخبرين .. على ما فيهه| من إبهام .. 

ويجدر بنا أن نتذكر أن مهلهلاً هو أيضا اسم والد زيد الخير وأن من عادة 
الناس أن يطلقوا أساء آبائهم على أبنائهم . 
)١(‏ تاريخ الطبرى - أخبار سنة ١١‏ ج 7 ص 447 طبعة مصطفى محمد ١101‏ ه /1111 م 


( ؟ ) تاريخ الطبرى. : فتح همذان . وقد ضبط ياقوت همذان بالتحريك والذال معجمة , واطال فى الكلام عليها فى 
معجم البلدان . واورد ما يدل على أنه شاهدها وأثنى عليها كثيرا . 
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وما دمنا فى سياق الحديث عن أولاد زيد الخير فانه ينبغى أ أذكر أنه ورد فى 
مقدمة ديوان زيد . للباحث العراقي الكبير الأستاذ الدكتور( نورى حمودى 
القيبي ) ما نصه( ص ١‏ ): 
« ويشير ابن منظور فى مادة ( وكل ) إلى ابئة له ( أى لزيد ) تدعى منفوسة 
ونسب ليها رجزا ». 
وقد رجعت إلى النص فى لسان العرب لابن منظور فوجدته هكذا : « قالت 
أمرأة 
وله" تكوننن كهارف وكل 
والوكل : الذى يكل أمره إلى غيره . قال ابن بري : هذه المرأة هى منفوسة 
بنت زيد الخيل . قال والرجز , إنما هو لزوجها قيس بن عاصم . وهو: 
اف أبا أُمِكَ ار افيه عل 
ولا 0 كهلوْف وكل 
يُصْبِعحٌ فى مَضجَّعِه فد الْجَدل 
وق ال احرات. زا لحل 
أما الذى قالته منفوسة فقد قالته فى ولدها حكيم : 
اشبه الخبصره أو أ شوضق أبَاكا 


أمنا 0 فلن كال :داكا 
د" أو .افد داكا 


وهو مطابق إلى ما ذهب إليه الأستاذ القيسي . غير أن أبا الفرج فى ترجمة فيس 
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ابن عاصم ٠‏ يقول إن زوجته هى منفوسة بنت زيد الفوارس الضبي ٠‏ وهى التى 
يقول فيها : 
بااابفة عتي التن وابئسة "مالك . :ويا 'اينة وى البردين. ,والفرس الورد 
إذااها- اصيت الكاة فاقيني ل “أقناذ قافن لقعت كلد دق 
فنا كرا 1 ريا فالنق أَحَافُ مَدَمَات الأحاديث ين بَعْدى 
إنى لعَبْدُ الضَيْفر مادام نَاِياً وما ين خلا غَيها شييمة العَبْد 

وقد أضافها إلى عمها وجدها الأكبرين لعزتها وشرفه| بين قبائل العرب , 
فيك القوازين اعواابن تحقنن .ين اشراواين: عير :بق :مالك أبن .رين .ين بيجالة 
( بفتح الباء والجيم ) ابن ذهل بن مالك اخى عبد الله بن بكر بن سعد بن حنين 
وذو البردين جد منفوسة من قبل أمها , وهو عامر بن: احيمر .بن بهدلة من بني 
سعد بن زيد مناة بن تميم . لقب بذلك لما رواه كثير من أهل الأدب من أن النعهان 
أخرج بردي حرق . وقد اجتمعت وفود العرب وقال : ليقم أعز العرب فليلبسها ٠‏ 
فقام عامر فاتزر بأحدها وارتدى بالآخر ولم ينازعه منهم أحد . 

ويعلم من كل ذلك أن منفوسة هى ابنة زيد الفوارس الضبي وليست ابنة لزيد 
الخيل"؟ 


ل“ 701ال م0 


١44 يراجع الأغانى ترجمة قيس بن عاصم . ورغبة الآمل فى شرح الكامل لسيد بن علي المرصفي ج 0 ص‎ )١( 


والمقتضب للمبرّد!! 
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/ م 
ووالخنم 

شهد زيد الخيل فى الجاهلية . وقائع متعددة . أذكر منها ما "أورده أبو الفرج 
الأصفهاني فى كتابه ( الأغانى ) .. 

وقد يبدو . للوهلة الاول ؛ أن ذكر هذه الوقائع تحصيل حاصل . أو أنه أمر 
قليل الجدوى . أو ربما كان معدومها وان يكقى أن يقار البهاء» أو أن تمطى 
عنها فكرة موجزة . وأن نستخلص منها فى كلمات . ما تدل عليه من شجاعة 
ينه أو عسي تعره أو سلس 
: ولقد ملت إلى هذا الرأى ‏ بادى” الأمر- ثم انصرفت عنه . إلى اعطك تصور 
كامل عن تلك الوقائع . ما دمت بصدد أن أرسم صورة واضحة هذا البطل .. فان 
إيراد تفصيل تلك الوقائع يعين على جلاء الصورة وتوضيحها . بل توضيح العصر 
الذى عاشه . والبيئة التى عاصرها والرجال الذين اشترك معهم فى حرب أو سلم . 
جل أن :مم ذاه عتية 'القارئ» بض القاضيل الم اععقدت أ :ل 
فائدة ترجى من وراء إيرادها .. 

وكا يلاحظ القارى* . فان هذه الوقائع انما حدثت كلهافى العهد الجاهلى . ذلك 
لأن زيد الخيل . لم يعش بعد إسلامه إلا أسابيع قلائل . إذا استبعدنا الرواية 
التى تقول : إنه عاش إلى عهد أبي بكر أو عمر .. وإنه قاتل يجاهدًا فى زمنه . 
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وليس مِنْ سَبيل إلى ترتيب وقائع زيد الخيل ترتيبا زمنيا .. ولكننى اذكرها غالبا 
بحسب ذكر أَبى الفرج الأصفهاني لا .. الذى لم يفته أن يروى , أنه كان ملحا 
على بني أسد بغاراته . ثم على بني الصيداء منهم . وفيهم يقول : 
ضَجُنا بَنُو الصيداء ين حَرْنًا ‏ والخَرْبُ من يل بها يَطْجَرٍ 
بشَا تُرْجََى لنرّهم ضيرًا | مَعُروفة الأنْنَابِ من صِشْسَرٍ 
او انول + ونس تكوى ‏ اوتعاعنة الشتي ف انا" 
ضَرب يزيل امام ذُوُ مصدق 2 يَطْلىو عَلى البَيْضَةٍ «المغض 
ويقص أبو الفرج قصة الشيباني . الذى سرق إبلا كانت فى عناية زيد , 
فيذكر غارته على بني غير فى الملح . وأنه أصاب منهم مائة من الإبل وهو اليوم 
الذى يقول فيه : 
ويم اللح ملح بني فير أصابتكم بأظفارٍ واب”© 
وتكثر أيضا وقائع زيد الخير مع بني عامر ء كبا قال : 
بتى.عامسرء هل تعرفسون إذا غذا عو كيف كيد عد القوان 
نقد رو أبن الفرج الأ صفهانجق:(“الأغاني )ان ريد ايل جم طيكاء» 
وأخلاطا لهم . وجموعا من تندَاذ العرب . فغزا بهم بني عامر . ومن جاورهم من 
نائن ريه ع تن قسن » اقصصق بن طلتوخ الفسنين + فجدرواة ها[ أي 
غلم )ارابك قبل تين أ عم ؛ وإخوتهم الحرث( وهم الطفاوة ) .أول من 





. ) الهيثر . كا فسره أبو الفرج : شجر كثير الشوك تأكله الابل . ( النص فى الاغانى ترجمة زيد الخيل‎ )١( 
الأغانى : ترجمة زيد الخير‎ )١ ( 
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تصدوا له فاقتتلوا قتالا شديدا . وانهزمت بنو عامر . واستحر القتل بغني ٠‏ وفيهم 
يومئذ فرسان وشعراء . فملأت طى' أيديها من غنائم تميم وأسر زيد الخيل يومئذ 
النطاف الاي وده الاي وا لق 

ولكن غنيا تجمعت بعد ذلك . مع ألف من بني عامر , فغزوا طيئا فى أرضهم 
فغنموا وقتلوا وأدركوا تأر شنهم : 

وكان زيد الخيل قد قال فى وقعته لبني عامر . قصيدته التى يقول فيها : 
ومّيبة مَنْ تجيب على غنى وَباهلة بن أعْصر والكلاب 
فلما أدركوا ثأرهم , أجابه طفيل الغنوى : 
سَنْونَا بالجياو على أَعَاٍ ممَايرة بجد و«اعتصاب 
تؤمهم على رَعْبٍ وشَحطِ بطع .هلتك" 
ويذكر أ بو الفرج أيضا معركة أخرى ٠‏ مع بني عام :وسببها أن رجلا من علئ” 
يقال له ذؤاب بن عبد الله . خرج إلى صهر له من هوازن . وكان شر يفا ذا رياسة 
فى حيه فأصيب عند خروجه . وبلغ التبأ زيداً . فركب فى جماعته بني نبهان ., ومعه 
من تبعه من بني الغوث . وأغار على بني عامر . وجعل كلما أخذ أسيرا سأله : 
ألك علم بالطائي المقتول ؟ فان قال : نعم .. قتله . وإن قال : لا . خلى 
سبيله ومن عليه .. فلما رجع زيد إلى قومه قالوا : ما صنعت ؟ 

أجاف جنا" أضيث بار اذواتة .7 ولككتوو ينه الا عاتور بزو الك[ جلاعي 
الأوقة 1 فاها :ان الطفيل” (تواليتمه حاى يفنا )لذ مر ب ال 
لا “أر. أذ بالقهل :افيد مسرا سيق ملحل واب 


)١(‏ الأغانى ج ١١‏ ترجمة زيد الخيل 
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وعَرَّضْ فى قصيدته هذه بعامر بن الطفيل . الذى غضب , وأجابه بقصيدة 
يقول فيها : | 
قل لزيد قد كنت تقر بالحلم 2 إذا سَفِهَسَْ حَلممٌ الرِجَّالٍ") 

ويروى أبو الفرج أيضا , لقاءً ثالث لزيد الخيل مع بني عامر .. ومواجهته مع 
ابن الطفيل. . يقول أبو الفرسٍ ؛ 

« خرج زيد الخيل يطلب نعا له من بني بدر , وأغار عامر بن الطفيل . على 
بني فزارة فأخذ امرأة يقال لا مِنْد . واستاق نعا لهم , فقالت بنو بدر لزيد : ما 
كنا قط إلى نعمك أَحُوجٍ منا اليوم . فتبعه زيد الخيل . وقد مضى .. وعامر يقول : 
با هند ما ظنك بالقوم ؟ فقالت : ظني بهم أنهم سيطلبونك وليسوا نياماً عنك ”2 
فأدركه زيد الخيل . فنظر إلى عامر , فأنكره لعظمه وجماله .. وغشيه زيد . فبرزله 
عامر فقال ( أى زيد الخيل ) : يا عامرخل سبيل الظعينة والنعم .. فقال عامر : 
نانع قال : فزاري أنا .. قال عامر : والله ما أنت من الفلح أفواها .. قال 
ولن ‏ عتاا ارد الذي | وين أفت ١‏ ادال شدي افا لأواللة 
مااانث من المتكورين على ظهور الخيل . قال :حل سبيلها . 'قال :.لا:والله أو 
تخبرنى .. فاصدقنى . قال : أنا زيد الخيل . قال : صدقت .. فما تريد من قتالى ؟ 
فوالله لئن قتلتنى لتطلبنّك بنو عامر . ولتذهبن فزارة بالذكر . فقال له زيد : خل 
عنها . قال تخلى عنى وأدعك والظعينة والنعم . قال : فاستأسر ( اى .تقبل 
الأسر ) قال : أفعل .. فجز ناصيته وأخذ ربحه وأخذ هندًا والنعم , فردها إلى بني 
بدر. وقال فى ذلك شعرا منه : 
إنا لُكْيِر فى قيس وهَائسَا وفى تيم . وهذا الحى من أسد 
3 الأغاف ع كنيع اقل ش 
(؟ ) تفصيل الخبر فى الأغانى ج ١١‏ ترجمة زيد الخيل 
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« .. فانطلق عامر إلى قومه حزوزا .. وأخبرهم الخبر.. فغضبوا لذلك وقالوا : لا 
:ترأسنا أبدا .. وتجهزوا ليغيروا على طي” . ورأسوا عليهم علقمة بن غلاثة , 
وخرجوا ومعهم الحطيئة ؛ وكعب بن زهير ( الشاعران ) . فجمع زيد قومه . فلقيهم 
بالمضيق . فقاتلهم وأسر الحطيئة . وكعب بن رُهير وقوما منهم . فحبسهم . فلا 
طال عليهم الأسر قالوا : يا زيد .. فاونا . قال : الأمر إلى عامر بن الطفيل 
( يريد أن يرد إليه مكانته فى قومه ولا يعترف برئاسة غيره ) فأبوا ذلك عليه , 
فوهبهم لعامر إلا الحطيئة وكعبا . فأعطاه كعب فرسه الكميت , وشكا الحطيئة 
الحاجة فمن عليه وقال من قصيدة : 
ابول العلنض: زول إذ ابرهد أشفبى ولا يتحورك أنحفه شاع 
وقال فيه الحطيئة من أبيات : 
إذلا )الم يكن أتاق يأك فاه ١‏ شاني تائتى زبذا اتن مهلهل 
وقال فيه أيضا من أبيات : 


رسع نر د عمسن قف - ومن لنت نذا اتوت الأيغارا 


العا م 

ومع أننى أميل إلى الخبر . شبه المتواتر . عَنْ وفاة زيد الخير . عند قفوله من 
المدينة عام وفادته . إلا أن ذلك لا نع من إيراد قصة حربه مع تغلب ٠‏ بتكليف 
فق الرسال هنل الله عليه ول ككين يرو ين قصة حياة زيد .. 

يقول الخبر : إن رئيس تغلب . وهو الجرار أَدْرك النبى صلى الله عليه وسلم » 
ولكنه أبى الاسلام وامتنع عنه , فيقال :29 إن رسول الله صلى الله علية وسلم » 


)اشر قالطا عت اسع ع د رجه زود اخيل»: 


-ا0 د 


بعث اليه زيد الخيل وأمره بقتاله . فمضى إليه زيد . فقاتله لما أبى الاسلام وقال 

فى ذلك : 

ما إن لنَغِْب :بَعْدَ اليوم جَرَار 

تترى اليهاب ؛:وتحوق كل جارية ... . كأن. تقبنهبا فى 'الحد «بتاز 
ويلاحظ أن هذا الشعر يعبر عن الغنيمة بقوله ( النهاب ) وهو تعبير غير 


1 3 ٠ كه‎ 


إسلامى وإذا ترجحت وفاة زيد الخيل » عند قفوله من المدينة فالخبر غير صحيح 6 
ويحمل الشعر على أنه قيل فى الجاهلية . 
٠ 97‏ زم 
قي .: 

وفى أخبار زيد الخير . أنه ابلغه ما كان من الحارث بن ظالم » وعمرو ابن 
الاطنابة الخزرجى وهجائه إياه . وأنه غضب لذلك . فأغار على بني مرة ابن 
غطفان . فأسر الحارث بن ظالم وامرأته فى غارته تلك . ثم منّ عليها فأطلقها » 
وقال فى ذلك أبياتا , أورد منها هنا . ما ينفع للدلالة على الاعلام . والقبائل التى 


ألا هَل أتى ( عَْناً ) و( رَومَان ) أننا 
وتلنيا ةالص 1ن ما بالا 
52 لا عضّاه التواجى اه 
يفول : اقبلوًا مِنى الفداءً والْعِمُوا 
وسائل بنا جَارَ( ابن عوف ) ققد رأى 
غواة يخاو شاهية )ينها 
فمن مُبْلغْ عئ ( الخزارج ( غَارة 


١ (‏ ) الخير والأبيات فى الأغانى ج ١١‏ ترججة زيد الخيل . 


- 054 


صَبّحنا ( بُنى ذبيان ) إحدى العَظائم 
وبِالخيْل تَروى قَدْ حَوينا (ابنَ ظَالِم) 
على تعب بَينَ التواجى الرواسم 
عَليْ درون :.مكان القوادم 
ومَرت لهم ينا تُحُوس الاشائم .. 
عَلى حى ١‏ عَوْفهٍ ) مُوجفاً غَيرَ نَائِم7) 


ا 


عت بنو تُبهان قوم زيد . فزارة 20 وكان زيد مع قومه . فاقتتل الفريقان قتالا 
وخا ازيف و ااطا رو انكو فيان السان ين القند والنةاة 1ك 
فزارة عادت فحشدت . واستعانت بأحياء من قيس ''' وفيهم 0-5 
شديد البامن سيد .: .يقال له. .عباس ين أنس: الرعل كانت بثو سليع فد أرادوا 
عقد التاج على رأسه فى الجاهلية . فحسده ابن عم له . فلطم عينه . فخرج 
عباس من أعبال بنى سليم فى عدة من أهل بيته وقومه . فنزل فى بنى فزارة , 
وكان معهم فى حربهم تلك ولم يكن لزيد المرباع © حينئذ .. وأدركت فزارة بنى 
نبهان . فاقتتلوا قتالا شديدا فلا علم زيد ما لقيت بنو نبهان نادى : يا بنى نبهان 
.. أأحمل ولى المرباع:؟ قالوا ».تع فسد عل بكى سلكت فهزمهم. : وأحسة: آم 
الاسود . امرأة عباس بن أنس ثم شد على فزارة والأخلاط فهزمهم . وقال فى ذلك 


قصيدته التى مطلعها:: 
ألا واعيحة خرراهنا: م انودا .متي عل اد حاعنة أن رو 


وكذلك يذكر أبو الفرج » موقعة اخرى له مع بنى فزارة . فيقول : أغار زيد 
على بنى فزارة وبنى عبد الله بن غطفان ٠‏ ورئسهم يومئذ أبوضب .ومع زيد الخيل 


١ (‏ ) فزارة بن ذبيان : بطن عظيم من غطفان من العدنانية ب معجم قبائل العرب 

١‏ ؟ ) قبائل قيس من العدنانية 

( 3 ) سليم : بضم السين . فرع من قيس عيلان من العدنانية ش 

( 8 ) أى ربع الغنيمة وهو حق الرؤساء ودليل الزعامة فى الجاهلية ‏ يراجع الروض الانف جج 5 ص ١ه‏ 
( 0 )الخبر فى الاغانى . ترحمته .. وكذلك القصيدة 


- 05 


الغنيمة وانتهى إلى العلم . فاقتسموا النهاب . فقال لهم زيد : أعطونى حق 
الرئاسة فأعطاه بنو نصر , وأبى بنو مالك . فغضب زيد . وانحدر إلى بنى نصر , 
فبينا بنو مالك يقتسمون إذ غشيتهم فزارة وغطفان . وهم حلفاء ٠‏ فاستنفدوا ما 
أيدهم فليا رأى زيد ذلك . شد على القوم . فقتل رئيسهم أبا ضب ٠‏ واخذ ما فى 
أيديهم فدفعه إلى بنى مالك , وكانوا انود ممق نذا روسامي ا عقا في علق 


الوم تحت اعون انق نقيت بوره عفان باكر الك 


عوك عق الطال_ متش وبال ونين يذخ الفاقضين إذا عو 137" 


على أنتى لا أريد فى هذا الفصل أن أستقصى جميع وقائع زيد الخيل . مكتفيا 
كا أوروه نوها حتم هذا الذى أوردت دلائل يأتى فى مقدمتها شجاعته ومكانته 
فى قومه . وحصوله على محل الرئاسة منهم . وميله غالبا إلى العفو عن كبار 
الأسرى واستثلاف القلوب .. واجتلاب الثناء .. خاصة من الشعراء . 

كا أننا نلاحظ أن زيد الخيل . كان فعلا كثير الوقائع فى القبائل العدنانية وكا 
قال هو : 
إنا لتُِيٌ فى كبس وقائًا وفى تيم . وهدًا الح من أميد 


و 


وطا يق لتيل د كيزن له عد النتتاف عاض لحك مطرد 
فهذه القبائل التى يسميها كلها عدنانية .. بالاضافة إلى بني مرة وبني 

فزارة .. 

"اليرت احياة عن يلفة لق صراع . فانه يحاول أن يجنب سيفه 

الخوض فى دماء ذوي القربى ويحث أبناءه على ألا يفعلوا كا فى يوم اليجاميم حينا 





١ (‏ ) الخبر والأبيات فى الأغانى : ترجمة زيد 


1 


التقت جديلة والغوث وها من طى” فى قتال7) 

على أثنا نجد زيد الخيل , مع معاركه فى أحياء قيس . وهو ما اعترف به عند 
وقاع مها ماللا سحانة م بير ناكد قم افك قاد مضا اد ب عد 
.. مع هذه الحماسات قد تقتضيه الظروف أن يعقد مع بعض تلك الأحياء هدنة 
أو صداقة . بل ها نحن نجده يلجأ إلى تميم فينزل ضيفا على قيس بن عاصم 
كبيرها وذلك بعد أن يئس من إصلاح ذات بين قومه . على إثر قتال نشب بين 
. أخلاطها فيعتزهم جميعا . ويعبر عن سخطه باللجو إلى تميم ولكن الحرب تأبى إلا 
"أن #اتعقه' معون يكن كيو رك نين جزاتك (اقزيلةة عد نابي نيفق ليد علق 
الحياد . حتى إذا رأى أن كفة بكر راجحة على تيم ( مضيفيه ) حمل إلى جانبها 
فنزنا إل اعنم لا إل وود اح ادر عي 1 

ولكن العلاقة الطيبة التى طرأت بينه وبين تميم ورئيسها قيس بن عاصم لم 
تلبث طويلا , فا عتم أن اختلف الرجلان على غنيمة المعركة , ثم تباعدا وتشاتها 
أو تهاجيا . 
سه 1 

ومع أن معارك زيد الخيل . كانت تكثل دام بالنصر والفوز والغنائم » الا أن 
هذه القاعدة لم تطرد .. إذ اعتورها الخلل .. فقد نقل الينا تاريخه . أنه تعرض 
الأسي دامر 

فقية دكن انق الكل ق راتسا اليل 2900 م إن بغزينة بن حصن امل “ند 
قبل ولم تكن هن غادة بقيينة أن كتف سير االذا وفوف قلا 
١ (‏ ) الأغانى : ترجمته . والشعراء الفرسان ص ١47”‏ 


(#")ص 7١م‏ 





- 


و أخته توي وبغلدى: أسيزا . فكان أن عمد زبان بن سيار بن عمر 
الفزارى . وكان يحسد عيينة على فرسه المشهور ( سلّم ) . فهيأه له بسرجه 
ولجامه . ووضعه فى الوادي وأرسل من يخبره . فكان ان استوى عليه زيد , ونجا 
من الأسر بغير فداء .. فا كان من عبينة إلا أن أرسل إلى زيد يطلب اليه أن 
معط بالفزنى: لذ ده ف افقمل' قدنب ولكن. زيان لم برض ايلم النبيه 
فأرسل الى زيد يطالب بفرسه ويقول : ٠‏ 
شد . نلا تكثر بلانى ونثتتى - لأدٌّ .. كا أُدَالكَ يا ويد سلا 
قَفْد كان مَيْمُنَا عليك . فاده وال ويه كم اموض أأشاما 

ونجد أن من الطبيعى أن يتعرض زيد الخيل للهزية والأسر . لكثرة معاركه ٠‏ 
وريما تعرض للأسر أكثر من مرة .. فهذا الشاعر سلامة بن جَنْدل يحدثنا صراحة 
ادف لاق «ميفاذا .. أى أنه وقع أسيرا وصّفد . خلافاً لطريقة عيينة الذى لم 
تقل أسراه ين يفول سلامة» 
وود الخيل فسن عفادا ”تمض تتاعتد #وتعظم ساق 17 

كا نجده تعرض للاصابة فى حرب الفساد . فقد طعن فيها , طعنة عمرو ابن 
صخر بن أشنع من جديلة طى” . فارس البفيرة 77 : 

وكان زيد الخيل فى هذه الحرب من رؤساء الغيث . وكانت بين جديلة والغوث 
وكلاها من طىء .. ودارت فيها الدائرة على جُدبلة . 





١ (‏ ) ديوان سلامة بن جَنْدَل ص 5180 


(؟ ) يحلة العرب العدد لاو8 السنة : 4 المحرم وصفر ١1468‏ من مقال للأستاذ حمد الجاسر عن ديوان « زيد الخيل » 


كاد 


ه| 4 )امي 
وفارث ووفالم 
فى سنة تسع من اطجرة . وهى السنة التى سميت سنة الوفود . لكثرة وفود 
القبائل التى وفدت فيها إلى المدينة المنورة . لتقديم الطاعة للرسول صلى الله 
50 
فى هذه السنة ‏ وقيل فى السنة العاشرة ‏ قَدم زيد الخيل . ومعه رجال من 
ااوجفاء فومهامن. علبي" #.وكان هو سيد 21١‏ ركان من "الوافدين معد (دازو اين 
سدوس النبهاني ) .و( قبيصة بن الأسود بن جوير الجرمي ) و( مالك بن عبد 
الله بن خَيبرى ) من بني معن و( قين بن خُليف الطريفي ) .. فعقلوا رواحلهم 
بفناء المسجد , ودخلوا فلبئوا بحيث يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه 
يا أرطي اذا | معن رمن قال فلل العا راقو نا ان 
العرى ولاتها . ومن الجبل الأسود الذى تعبدون من دون الله عز وجل . وثما 
حازت مناع”؟ من كل ضار غير نفاع .. 
)١(‏ سيرة ابن هشام ص 2١١‏ من الروض الأنف . 
(؟ ) مناع: اسم لاجا: سمى بذلك لامتناعهم فيه من ملوك العرب والعجم . أو اسم هضبة فى جبال طىء . 
ويقال : المناعان . وها جبلان. المناسك لأبى اسحق الهجرى , تحقيق الأستاذ حمد الجاسر ص "٠08‏ , وجاء فى 
الكامل لابن الأثير ج١٠١.ض‏ 88؟فى مياق الحديث عن يوم اليخائيم أو قارات حوق . ان مناع قروة أجا : وقد 


أوقدوا عليها النارذلك اليوم . وفى معجم البلدان لياقوت مناع بوزن نزال : وحكمه من المنع : اسم هضبة فى جبل 
طى” ٠‏ ويقال المناعان : وها جبلان . اه . اما الجبل الذى يعبدونه فهو القَلْس . 


لاك 


فقام زيد الخيل وكان من أعظمهم خَلْا , وأحسنهم وجها وشغراً . فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه : الحمد لله الذى أتى بك من سهلك 
وحَرْنك . وسهّل قلبك للإمان . ثم قبض على يده . فقال : من أنت ؟ فقال : زيد 
الخيل بن مهلهل . وأنا أشهد أن لا اله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله . فقال له : 
بل أنت زيد الخير . ثم قال : يا زيد .. ما خُبّرت عن رجل شبيئا قط . الا رأيته 
فو وار ند رز 01 افبائنه وطو أنلامدة وكتي اله كتايا عل بها زاراده: 
وأقطعه قرى كثيرة منها فيد29 وكتب لكل واحد من رجال الوفد على قومه”") 





١(‏ )فى سيرة بن هشام روايته عن ابن اسحق ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حدثئنى من لا أتهم من 
رجال طى , ما ذكر لى رجل من العرب بفضل . ثم جاءنى . الا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل . فانه لم يبلغ 
كل ما كان فيه . 
(؟) تحدث عن ( فيد ) بتفصيل جميل استاذى الجليل الشيخ ( حمد الجاسر ) فى المعجم الجغراق للبلاد العربية 
السعودية شهال المملكة بالقسم الثالث ص ٠١87‏ فقال ما خلاصته : ( فيْد : بفتح الفا واسكان الياء المتناة 
التحتية والدال مهملة من أقدم القرى وأشهرها وكانت من بلاد بنى نبهان من طى* . ولكونها كذلك أقطعها الرسول 
زيد الخيل النبهانى . .. واشتهرت بأمرين ؛ أحدهما اضافتها إلى حمى كان من أشهر الأحماء . والثانى ؛ وقوعها فى 
ش منتصف طريق الحاج العراقى وكان الحجاج يُووِعُون بها ما شغلهم من أزوادهم وامتعتهم فاذا رجعوا أخذوها . واهلها 
مغوثة للحاج , وكان يضرب المثل بكعكها ( الكليجة ) . وتقع فيد فى ارض من أكرم نجد وكانت فى فلاة بين أسد 
وطىء فى الجاهلية . وهى شرق جبل يدعى الصعانين الواقع جنوب جبل سلمى الشرقى بقرب الدرجة 81-7٠‏ طولا 
و١٠77‏ عرضا شما ليا تقريبا والمسافة بين فيد وحائل تفرب من مثة كيلو , وهى الآن قرية كبيرة يقارب عدد سكانها 
ألف نسمة . نصفهم بَدْوُ رحل . وفيها مدرسة اه . 

أقول وما ورد فى الأغانى فى ترجمة زيد طبعة مكتبة الحياة ص 6؟ المجلد ١8‏ القسم الأول قوله ( وكتب معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى نبهان بفدك كتابا مفردا « وفدك » اليوم تابعة لامارة حايل . حيث أجا 
وسلمى . منازل طَى . 
* )فى ترجمة زيدفى تهذيب ابن عساكر . ان زسول الله صلى الله عليه وسلم اجازهم بخمس أواق من الفضة لكل 
رجل منهم . واعطى زيد الخيل اثنتى عشرة اوقية ونشا . وكانت هذه الجائزة ارفع ما يجيز بها والنش عا فى لسأن 
العرب فى مادة ( نشش ) هو وزن نواة من ذهب . وقيل هو وزن عشرين درها . وقيل وزن خمسة دراهم » وقيل هو 
ربع اوقية , والاوقية اربعون درها . ونش الى“ : اى نصفه . وفى الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم.لم يصدق 
امرأة من نسائه اكثر من اثنتى عشرة اوقية ونش : الأوقية اربعون والنش عشر ون فيكون الجميع خمسائة درهم . قال 


دعكا 


إلأوزر بن سدوس فقد قال ( أئ وزر ): إنى لأرق زعلا ليملكن رقاب 
العرب ٠‏ ولا والله لا يلك رقبتى عربى أبدا . ثم خرج إلى الشام , وتنصر وحلق 
رأسه . إذن فقد أعجب النبى صلى الله عليه وسلم بشخصية زيد .. ورأى أن ما 
نقله إليه الرواة عنه مطابق للواقع .. ولكنه علم ما آتاه الله من علم أن هذه 
الشخصية الباذخة التى جمع الله لها من صفات الخير الى“ الكثير توشك ان 
ترحل عن الدنيا فقال متأسفا عليه بعد ان غادر مجلسه : اىّ فتى لو لم تدركه أم 
كل اريس انس مأ أو فال ان عا من ااه اليك 

وقد بقى زيد الخير . فى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حوالى أسبوعين , 
كا صرح هو بذلك شعرا . حين منصرفه منها : 
أنلفيظ” اعنتن: 'النيفة ازا وقد ١‏ عدن نينا اللذن ار ١‏ 
فلا كَضَت أصحَابا كل بغية وخَطٌ كتَاباً فى الصّحِيفة سَاطِرٌ 
شَتَدت عليها رَحَلها وشليلها من الدرْس والشتّغراء والبَطن ضَايرٌ 


الجوهرى النش عشر ون درهاً لانه نصف أوقية . ويسمون العشرين نشا . قال ابن الاعرابى . النش : النصف من 
كل شى' . ش 

قلت : يبدو ان النش لغة فى النصف . 
١(‏ )الكلبفى الاصل تعلق الشى بالثى' فى شدة . وشدة جذب .. كما هو فى ( مقاييس اللغة ) لابن فارس ؛ وفيه 
بقول : ومن الباب كُلبة الزمان وكلبهُ : أى شدته . وفى الروض الانف ج 7 ص 458 يقول : الكلبة : شدة الرعدة 
كلب البرد : شدائده , فهذه أم كلبه باطاء . وهى الحمى . اه . ويقال للحمى ايضا ( أم يلدم ).من لدمت النائحة 
صدرها . تَلدّمه . وتلدمه . وهى تلتدم . معناه تضرب صدرها . والملدم : الحجر الذى يدق به نوى الابل , وانما سميت 
الحمى ام لدم من هذا ( التوادر لابى مسحل الاعرابى تحقيق : عزة حسن ) وى ( لسان العرب ) ان ام ملدم , 
الحمى . وهى كنيتها . والعرب تقول : قالت الحمى : انا ام ملدم , آكل اللحم . وامص الدم . وفيه ان الميم الاولى 
مكسورة . وبعضهم يقوها بالذال المعجمة . 
(؟ )فى رواية الأغانى ترجة زيد : 
انفت بأطام المدينة اربعا وخمسا يغنى فوقها الليل طائر 

فتكون مدة اقامته بالمدينة المنورة تسعة أيام فقط . 


360 


وقد كان مدة اقامته . عِنْد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبين ظهرانى 
أصحابه محل الحفاوة البالغة والاكرام ‏ يفسح له الرسول الكريم فى المجلس , 
مطل كافلي للدت مباطاها ميقع لمكا تمر عن افا 00 
ويكتب له ما يقطعه من هبات وأرضين . ويجزل انوي" فنا شد رواحله » وعزم 
هو ورفقته على العودة إلى ديارهم . كانت حمى المدينة . التى كانت سائدة بها تلك 
الأيام . قد انشبت أظفارها به ه من حيث يدرى أُوْ لا يدرى . ومغى لطيته » 
وطلب من أصحابه أن يجنبوه ديار قيس ( من المضريين ) لما كان بينه وبينهم فى 
الجاهلية من حروب ٠؛‏ وهو يريد بعد إسلامه ‏ أن يقضى على ثأرات الجاهلية ». 
50 مد كنل "لك عله ود خسن 


)١(‏ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح له متكأ . فاعظم أن يتكى” بين يديه فرد المتكأ , فاعاده عليه 
ثلانا . وتقول بعض الروايات انه بسط له بساطه . 
(؟) تقول بعض الروايات إن زيد بن مهلهل أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام مَدّماًوالرُوبِ . وكانا سيفين 
لصنم بني الفُنّس ( الروض الأنف ص 884 ج 7 ) ولكن الطبرى يذكر فى الج ؟' ص 378 .أن علي ابن ابى 
طالب حينا ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم فى سرية الى طىء فى ربيع الآخر سنة تسع سبى منهم وأخذ السيفين 
المذكورين , ويقول ابن الاثير فى الكامل : وحملهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ١14‏ ج 5 . 
( © ) فردة : لابزال جبل فردة معروفا فى ( بلاد طى* ) . والى جواره ماء وبه قبر زيد . وهما فردتان تقعان فى الطرف 
الشمالى الشرقى من سلسلة الجبال المسماة ( محجر ) الواقعة غرب أجا . يفصل بينهها منخفض رملى ممتد من النفوذ » 
يتجه صوب الغرب . ثم ينقطع بقربه| , والجنوبية منهما تدعى فردة الشنموس . والغربية تدعى فردة النظيم 
ص ٠١7‏ و1١٠7‏ من المعجم الجغرافى القسم الثالث ‏ حمد الجاسر . وفيه ص ٠١18‏ :( ان زيدا تنكب عن ارض 
قيس . وهم قيس عيلان . وبلادهم كانت تحيط بشرقى المدينة . ولا شك أنه أخذ طريق خيبر فتاء ثم عطف من 
طريقها المتجه الى بلاد طى* , حيث ير باء فردة التى لجرم من طى'” بقرب الجبلين المعروفين الآن بهذا الاسم وهناك 
قضى نحبه رضى الله عنه ١٠ه‏ . ش 
وجاء ذكرها فى غير شعر احتضاره فى قوله من قصيدة رائية ص 15 فى ديوانه : 

راك-.. الور انقوف ام لكف ها باك ا زاكر 

وذلك كا سيأتى : 


وجاء فى الكامل لابن الأثير ص ٠١١‏ ج ” فى أحداث السنة الثالثة ما يدل على أنه وقفت بها أول سرية خرج 
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وأحس بدنو أ جله . تصورحاله . وقد ال الموت بينه وبين أحبته فى دياره ‏ الذين 
كانوا فى شوق إلى عودته 10 رفقاءه سيعودون مع عرو الشمس إلى وطنهم 2 
وسيتلقاهم أهلهم بالفرح الغامر .. وسيوزعون الهدايا والأعطيات ما حملوا من 
امدق أنا هو :ليك :نا أهناية كاف أضايه وهو ون تله :وذويه :اق القفيل 
وطابة وأرمام ومنشد .. إذن ان الأمر على نفسه .. ولامتدت إلى تريضه ومواساته » 
أبن محالت ردق وي قيانة ري ارق جرولكا نك اناءلييق الناعية اقلم 
تفن عل ليان بالقنا . آنا حول الشعرة اللاتي جاذرن فواساته بفردة > لبنهن 
لم يعدنه . وليت أولثك الأحبة الحانيات كن فى مكانهن : 


ام ل تحن ب المفتارق عدر وأترك .. فى بَِيتِ بفردّة مجر ؟! 
مقئ اللبهة ها سين الققيل فطاية فا دُونَ أَرُمَام فا فوق منشير9) 


فيها زيد بن حارثة أميرا للحاق عير قريش حينا غيرت طريقها المعتادة التى تسلكها إلى الشام بعد بدر. فسلكوا 
طريق العراق فلقيهم زيد على ماه الفردة . فأصاب العير . وساق الغنيمة ثم أورد ابن الاثير ضبط الاسم فقال 
الفردة ٠‏ وقيل فرذة بالفاء المفتوحة والراء الساكنة وبه مات زيد الخيل وقال ان ابن « الفرات » . ضبطه فى غير موضع 
قردة بالقاف وقال ابن اسحق وسير زيد بن حارثة إلى الفردة ماء من مياه نجد ضبطه ابن الفرات ايضا بفتح الفاء 
والراء ٠‏ فان كانا مكانين والا فقد ضبط ابن الفرات أحدهها خطأ . 

قلت : وقد تبين من قبل ان صحة الاسم فردة بالفاء . 
)١(‏ القفيل : ضبطها ياقوت بفتح القاف وكسر الفاء على وزن فعيل , واستشهد بهذا البيت . وقال عنه الاستاذ 
حمد الجاسس فى المعجم الجغراى ‏ القسم الثالث الخاص بشمال المملكة : والقفيل لايزال معروفا . وهو طرف بارز من 
حرة ابضة مرتفع . وهو طرفها الشرقى الشهالى مطل على قرية فيد .. واهل تلك الجهة ينطقونه بضم القاف 
( القفيل ) . 

اما طابة . فاكتفى ياقوت بأن قال : موضع فى أرض طىء . واورد هذا البيت . أما الاستلا مد الجاس . 
فاضاف .فى معجمه عن شمال المملكة بانها الآن قرية فى سفح جبل سلمى من الجنوب . جنوب مدينة حائل بنحو 
٠‏ كيلو مترا . 

أما ( أرمام ) فهذا الموضع عند ( ياقوت ) بفتح الهمزة . وفيه اشارة إلى أنه واد وانه على مَقربة ين فيد . 

أما هو عِنْد البكرى فبكسر الهمزة . وقد استشهد ببيت زيد ورواه هكذا : 


الااات 


نالك .. و أنى ترضت لعَادَنَى 2 عَوائِدُ . من لم يُشف ينه يجهَد ! 
فَلِيتَ اللواتى عُدتى .. لم يَعُدتى 2 ولت اللواتى عِبْنَ عَنى عَوّدى | 
وقد قضى زيد بفردة . بعد أن تمرض بها سبعة ايام واقام عليه المناحة سَبْعا 
صاحبه قبيصة بن الأسود . ثم بعث راحلته ورحله , مع ما كتب له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أراض , إلى رهطه بني تبهان بفيد . فلا رأت زوجته 
الراحلة خالية من صاحبها . أشعلت النار فى الرحل”' فى سّورة غضب ويأس , 
وكانك نعل عاهلتها وقالت . 

ألا إنما ريد لكل عَظِيمةٍ ‏ إذا أفبلت أُرْبَ الجرادٍ رِعَاهًا 
لَتامُم فا طَاشت يداه بضربهم ولذا طعرهوضي #حتتدى تون سِجَاهًا 


سَقَى الله مابين الققّيل فطابة ‏ فبُرقَة إيُمام فا حول مسد 

( والبرقة . فى ( لسان العرب ) الأرض الغليظة المختلطة بحجارة ورمل ) فهى عند ( زيد ) برقة واحدة . أما 
عند جرير. فههما برقتان : 

لف قنك ولشى. خافة . . يدل اللفرة. .نحن أذ 
وهذا هو الشاهد الثاني من شواهد البكرى فى سياق أرمام وقد استعرض الاستاذ حمد الجاسر . قول ياقوت 
والبكرى وغيرهها . وكأنه مال الى فتح الهمزة . فقد ضبطه بذلك . واستنتج انه يقع غرب فيد ١‏ بميل نحو الجنوب 
حيث الاتجاه الى الحجاز ب 58 ميلا . وفها لخصه ما يدل على وجود رحبتين ( برقتين ) فى دار واحدة : الشرقية هى 
ارمام . والغربية وادى الخلة . 
اما مُّشد .. وضبطه بضم الميم وسكون النون وكسر الشين . فقد ذكر الاستاذ حمد فى تعميم شمال المملكة , انه 
يطلق على مواضع منها ما ذ ه زيد فى بيته هذا . واورد البكرى رواية ( مرشد ) وليس فيه ولا فى ياقوت ما يعين على 
تحديده إلا أن الاستاذ الجاسر . يستنتج أنه نقع جنوب سلمى لان المواقع التى ذكرها تقع جنوبها أو شرقها . 
١(‏ ) يقول ابن هشام : فلا مات عمدت امرأته الى ما كان معه من كتبه التى قطع له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحرقتها بالنار . وهذا يدل على انها اقتصرت فى الحرق على كتب الاقطاع .. ولم تحرق الراحلة والرحل .. 
اما الاقطاع . فيقول صاحب الروض الانف ص 4غ ج 7 ( وكتب له كتابا على ما اراد . واقطعه قرى كثيرة 


منها فيد ) » وفيد هى بلد زيد . 
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وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . لما بلغه ضرب امرأة زيد الراحلة 
بالنار واحتراق ما كتبه له قال : بؤسا لبني نبهان . ولعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقصد بذلك إبداء تأسفه على ما أضاعته على نفسها وعلى ولد زيد 
وذويه ورهطه من أرضين .. 0 ظ 

ولنا ان نتطلع متسائلين عن حياة زيد . مدة بقائه فى المدينة المنورة ٠‏ فى صحبة 
الرسول. العظيم عليه الصلاة والسلام . سنجد فى كتب السيرة والتاريخ . نتفا 
صغيرة من الأخبار ‏ هنا وهناك . نعتها ومضات خاطفة . تنبى' . - على أبة حال 
على اهتام ويك :بأمورديئه أو غل يعد حلت :. أوعلو قدره + عفد رسول :الله 
صلى الله عليه وسلم .. 

عل ا تاق أن تدرك ان الرواباك كترانما ماعل بق ام الركود النين 
كثر عددهم فى سنة تسع أو عشر , وأن ما يروى فى مصدر بحق وفد ما . أو رجل 
فوفد ك3 يروك وععور اشر حيحق وقد اخر واو روسل قيس مغل اهز اال 
يمنع الاستفادة من الحادثة فى حق من رويت عنه .. وهناك من وسائل الترجيح . 
اكد يعين أحيّانا غل تحديد عزوو القايقة إلى صاحيها : 

يروى فى تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد أنه علمه دعوات إذا دعا 
٠‏ بها وجد الاجابة . وإذا استسقى بها وجد السّقيا . وقيل فى مناسبة إيراد أم كلية , 
( حمى المدينة ) انه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعطيه ثلائمائة 
فارس ليغير بهم على قصور الروم . فقال له الرسول : أى رجل أنت يا زيد , 
ولكن ام كلبة تقتلك . 


وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إن فيك لخصلتين يحبها 
الله عز وجل . قال : ما هما يا رسول الله ؟ قال : الاناة والحلم فقال زيد : الحمد 


امد 


للد الدقن. جبلتى عل نا كن الله ور و1 

وبغتنم زيد وجوده فى صحية رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيسأله عبا بهمه 
فق اأمراؤيه .ويق !للك مسفعازىع] تضق الكلذي: الترية من الضية ‏ خلال 
هو؟ قال متسائلا : يا رسول الله فينا رجلان . يقال لأحدها ذريح . والآخر 
يكنى : أبا دجانة . ولا أكلب خمسة تصيد الظباء .. فا ترى فى صيدهم ؟ فأنزل 
الله عز وجل : « يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونين مما علمكم الله .٠‏ فكلوا مما أمسكن علكيم واذكروا اسم 
الله عليه . واتقوا الله . ان الله سريع الحساب2"9 » صدق الله العظيم . 


لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . معلا : إذا ارسلت كلبك , 
فاذكر اسم الله علية . وكل مما أمسك .. أو كما قال عليه السلام7) 


وأرى ما يتسق مع خلق زيد . أن يهتم أيضا بسؤال رسول الله صلى الله عليه 
- يا رسول الله .. إنى أتينك من مسيرة تسع .. انصبت راحلتي ٠‏ وأسهرت 


١ (‏ ) الأغانى : ترحمته 
( 1 ) الآية 4 من سورة المائدة ٠‏ ويراجع تفسيرها فى ابن كثير . حيث وردث رواية سؤال زيد الخيل مع عدى ابن 
حاتم ولكن عدياً لم يكن مقدمه مع زيد .. وتراجع القصة فى حياة الحيوان للجاحظ ص 7٠١8‏ ج 5 تحت عنوان 
( مساءلة زيد الخيل للرسول الكريم . واستدل بها الجاحظ على شأن الكلب . لاههام وافد كريم . احسن الرسول 
عليه الصلاة والسلام وفادته والثناء عليه , بالسؤال فى أمره .. وانا أقول ان الدلالة لا على شأن الكلب . وانما للصيد 
وما يتعلق به . 

تراجع : الاصابة ايضا الترجمة 51859 . 

فى كتاب الحيوان ايضا ص 36ج ؟ اسماء الكلاب التى يملكها الرجلان . 


( 5 ) الاغانى : ترجمة زيد الخيل 


ليل .. واظمات نبارق > أسألك ع متصليين . 

ل 

- أسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصبحت ؟ 
وإن فاتنى منه ثى* .. حزنت عليه !! 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 

« هذه علامة الله فيمن يريد . ولوأرادك بالأخرى يأك ها ثم لا يبالى الله فى 
أى واد ملكقع (0) 


د عد علد 

وبعد .. 1 

وقبل أن أترك قصة وفادة زيد الخير مع نفر من قومه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لابد من وقفة تأمل فى بعض ما ورد من أخبار تدرج اسمه ضمن 
المؤلفة قلوبهم .. فلنلق نظرة فاحصة على هذه الأخبار.. 

هناك جين يورة اسم طمن أولئك الرجال الذين اعطاهم حول اللم عل الله 
عليه وسلم أعطيات جزيلة . مما أفاء الله عليه يوم حنين .. ونحن نجد أسباء 
المؤلفة قلوبهم ذلك اليوم فى كتاب شامل .. هو( فتح الباري بشرح 
الطارف 0 





١(‏ ) الاصابة واسد الغابة . ترجمته 


ب الاس 


فتحنه يقول :.وذكر ابن اللوزى :يهم زية الل .و يعلد أسياة أخرق 
وإذ! افترضنا ضحة الرراةم فلن ان تسادل زهل كان تكدززمها نهنا" لذن 
المؤلفة قلويهم جماعة أسلموا إسلاما مبدئيا ضعيفا .. هذا حسب التعريف 
الممهؤن. ٠‏ 

إذا كان قد أسلم يوم حنين وهو فى سنة ثهان من اطجرة .. فان وفادته بعد ذلك 
فى سنة تسع أو بعدها تكون لتأكيد إسلامه . ولكن قصة لقائه بالرسول وسؤاله 
عن اسمه . ثم تسميته بزيد الخير .. وسرورالرسول صلى الله عليه وسلم بمقدمه 
.. لتدل على أنه لم يكن قد أسلم من قبل . أما اذا كان قد أعطى ما أعطى يوم 
حنين وهو لم يسلم بعد .. رغبة فى اجتذابه إلى الاسلام . وهذا رأى آخر يقول به 
بعض المؤرخين فى تفسير المؤلفة قلوبهم آنذاك .. فلا يزال الرد الأول قائما » فان 
قصة اللقاء الذى تم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . تصوره لقاء 
لأول مرة فلم يبق على افتراض صحته بالنسبة لزيد الخيل . إلا ان يكون قد 
أرسلت إ ليه هبته . وهو فى بلاده أو على الاقل دون أن يتمكن من رؤية رسول الله 
اا د د يبدو افتراضا بعيدا . 


وخبر آخر يدرج اسمه أيضا ضمن المؤلفة قلوبهم . وهو خبر الذهيبة .., 
وخلاصته أن علي بن أبي طالب . ذهب إلى اليمن . وأرسل من هناك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذهيبة أى ذهبا لم يخلص من شوائبه . فقسمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بين أربعة من المؤلفة قلوهم . وهذا الخبر فى صحيح 
البخارى . وفيه تصر بح باسم زيد الخيل ونصه : 

( بعث على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اليمن بذهيبة فى أديم مقروظ . لم تحصّل من ترابها . قال : فقسمها بين أربعة 


داكالاات 


نفر بين عبينة بن بدرء وأقرع بن حابس . وزيد الخيل . والرابع إما علقمة وإما 
عامر بن الطفيل .. الخ") 

وهكذا نجد اسم زيد الخيل ‏ فى هذا الحديث - واردا فى صليه وليس فى 
شروحاته كما أن عنوان الحديث هو( بعث على بن ابي طالب , وخالد بن الوليد , 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع ) . 

قاذ كاج وهول لك النهية ا ادا دوجوف ويد الى اق المرئنة «دمدة وفاانه 
وقد طالت كما علمنا بعض الوقت . وكانت حركة الوفود نشطة . فان اجتاع 
الصناديد الأربعة فيها أمر وارد .. ويدل إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم , 
لزيد الخيل منها على إمعان منه صلى الله عليه وسلم فى تكرعه . وتحبيبه فى 
الاسلام . ولا يدل بالضرورة على ضعف إسلامه . فقد دلت شواهد وفادته على 
صدق يقينه . وثبات قلبه على الاسلام . 


كما لا تدل هذه القصة . ولا سابقتها ٠‏ على لقاء سابق قد تم بين الرسول صلى 
الله عليه وسلم وزيد الخيل . وان الخبر المشهور فى وفادته . ليدل فى أكثر من 
موضع على أنه كان اللقاء الأول7؟ . كما كان اللقاء الأخير . 


١(‏ )الحديث طويل . انظر ص ١74‏ ج 4 من فتح البارى طبعة مصطفى البابي سنة ١/8‏ ه /1589 م وجا 
فى الشرح : ( ذهيبة : تصغير ذهبة . وكأنه أنتى على معنى الطائفة أو الجملة . وقال الخطابى : على معنى القطعة . 
وفيه نظر لانها كانت تبرا . وقد يؤنث الذهب فى بعض اللغات . وفى معظم النسخ من مسلم بذهبة : بفتحتين بغير 
تصغير , وقوله : مقروظ اى مدبوغ بالقرظ . وقوله : لم تحصل من ترابها ى لم تخلص من تراب المعدن . فكأنها كانت 
تبرا . وتخليصها بالسبك . 

(؟ )فى تهذيب ابن عساكر فى ترجمة زيد . قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا جاء ليسلم على الرسول : 
(تقدم يا زيد . فارآيتك حتى أحببت أن أراك ) وذلك فى خبر وفادته . مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يره 
من قبل . 


ت لدت 


ويبدو أن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه كان معجبا بشخصية زيد . فقد 
كان بينهها حوار طويل . نمَّ عن اهتام عمر رضي الله عنه به وبقومه . كما دل على 
55-0 ؛ رضي الله عنه حيا يغض من شأن نفسه بين قومه ؛ برقع من شأن رجال 
بارزين فى قبيلته . فيتمدح بهم وبخصاهم . ويعددهم ويعدد فضائلهم . 

وماعرق يام شان الندن ال ساللعاو سي عن ا التتميل: + 

م يت 

الرواية السابقة التى أوردتها فى وفاته عند عودته من وفادته . وفى الطريق الى 
للد هئ المشبهورة .! التق مشافلها أكثر المصاار + مل أن هناك نزوابة أهرى.: 
تشير الى انه بقي إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . بل قيل إلى آخر 

فان صاحب الأغاني . يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لقتال 
رتش اتغلت الذى .نقال له الحران .عنتما أبى الاسلام +وامتتع ع وا ندا 
مضى إليه فقاتله لما أبى الاسلام . وقال فى ذلك : 


تفش بقنن امبر واس جاه إن اتنلحية شيف لون دجرار 


كرق النهات ولحو كل جارية : “كان فتييها 4 #الحشهة دوا 


١(‏ )قال صاحب الاصابة فى ترجمته . بعد ايراد الرواية الأولى : وقيل بل مات فى خلافة عمر . وقال صاحب أسد 
الغابة بعد ايراد قصة وفاته المشهورة . وقيل : بل توفى آخر خلافة عمر. 
١ (‏ ) الأغانى ( ترحمة زيد الخيل ) وقد سبق أن تكلمت عن هذا الشعر. 


6لا سه 


كما أن صاحب الاصابة , يذكر له بيتين من الشعر بعث بها إلى أبى بكر . فى 
حروب الردة : 1 
إكاء امنا كان يت اسن تف معن فا لامي الكل لحن بكر 
نجي رسول الله فى الغار وحده وصاحبه الصديق فى معظم الأمر) 


ولكن الرواية المشهورة . هى وفاته بفردة . أثناء عودته إلى بلاده . ولعل ما قيل 
عَن قتاله للجرار او الشعر الذى بعث به لأبي بكر . لعلهها لأحد من أولاده 
الشعراء وقد رويت هاتان الروايتان بصيغة ( يقال ) التى لا يخفى ما فيها من 

وما يؤيد وفاته إثر قفوله من وفادته على الرسول صلى الله عليه وسلم . انه لم 
يرد له أى حديث .. ولوامتد به العمر بعد ذلك . لاتسع له الزمن برواية ننى” مما 
راق أو سدهع:ق جذينة الرشو ل الكزين09) وإذا الم يكن لى وسع الناخت ٠‏ أن يعر 
عمر زيد الخير . رضي الله عنه حين وفاته لأن تاريخ مولده بجحهول . فانه يستطيع 
أن ستعهر أن لم يمت وهو هرم .. فقد دلت أوصافه يوم قدومه فى وفادته مع جماعة 
فق اتوزة 6 أنه كان ذا فعا وروا كارا تتوعا كان 4 حوال "لسع ب سر 
وذلك على وجه التقريب . 





. )الاصابة : ترحمة زيد‎ ١( 
. (؟) جا فى ترجمته (فى الاصابة ) قال ابن أبي حاتم : ليس يروى عنه حديث‎ 
) ؟) قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أى فتى .. الخ‎ ( 


0لا 


بم .. معاصريم 


إذا استعرضنا ترجمة زيد الخير . نجده عاش حياة خصبة . حافلة بالفروسية 
والكرم والحلم والعفو .. وتتجلى هذه الصفات وأمثالها من خلال علافاته بمعاصربه 
الذين حفظ لنا التاريخ شيئا من أخباره معهم من مشاهير الرجال والنساء .. 
ويكفى إلقاء نظرة - ولو خاطفة ‏ على ترجمته فى الأغاني لمعرفة أخباره مع بعض 
مشاهير عصره من أمثال : كعب بن زهير . وأخيه بجير وحاتم الطائي .. وعامر 
ابن الطفيل وعامر بن مالك .. وطفيل الغنوي . والحطيئة . وقيس بن عاصم 
المنقري .. وسلامة بن جندل , وماوية بنت حجر بن لقمان .. وغير هؤلاء .. وقد مرّ 
بنا فى قصة وفادته ذكر رفقته من وفد طىء . ومن اتصل بهم من الرجال خلال 


رحلة وفادته 5 
يكير واعبابقي زهي . 

بجير وكعب شاعران . أبوها الشاعر الجاهلي الشهير زهير بن أبي سلمى , 
صاحب المعلقة المشهورة ) م أم أوفى دمنة لم تكلم ( 6.6 وهأ من 3 تتوارث 
الشعر . وكعب هو صاحب قصيدة ( بانت سعاد ) التى مدح فيها رسول الله صلى 


تاوت 


الله عليه وسلم فعفا عا سلف من عدائه للإسلام . وأجازه ببردته .. فى قصة 
معروفة مستفيضة : ش 
لهذين الشاعرين » أعنى بجيراً وكعبا أخبار مع زيد الخيل .. وقد تختلف 


روايات هذه الاخبار , ولكنها تدل على اتصال أمره| به , وتتفق على ما قيل فى 
:الا رهن عا 


تقول إحدى الروايات ٠‏ إن بجير بن زهير , والحطيئة ”2 مع رجل من بني بدر 
الفزاريين . خرجوا يقتنصون الوحش . وهم عزل لا سلاح هم , فلقيهم زيد الخيل 
ابن مهلهل الطائي فى عدة . فأخذهم . وخلى سبيل الحطيئة لفاقته وفقره , 
وافتدى بجير نفسه بفرس كميت , وافتدى البدري نفسه بمائة من الإيل ٠‏ وبلغ 
الخبر كعبا . وهو كما مر بنا أخو بجير . وكان نازلاً فى بني يلقط, فاأدعى أن 
الفرس له , وقال شعراً يحرض بنى ملقط على أخذ الكميت من زيد'"' وتقول رواية 
أخرى "2 إن بجيراً خرج مع عِلّْمة يجتنون جنى الأرض ٠‏ فانطلق الغلمة وتركوا 
بغرا اقم يه ويد الخيل كأهته ..ودان على مخاورة لنون ابقى: عنية:الله:ابن 
غطفان . فسأل الغلام : من أنت ؟ قال : أنا بجير بن زهير . فحمله على ناقة 
أرسله إلى ابيه . فللا أتى الغلام أباه أخبره أن زيداً أخذه ثم خلاه وحمله » وكان 
لكعب بن زهير فرس من جياد خيل العرب . وكان كعب جسها . وكان زيد الخيل 
من أعظم الناس وأجسمهم . وكان لا يركب دابة الا أصابت إبهامه الأرض فقال 
زهير : ما أدرى ما أثيب به زيدًا إلا فرس كعب ( أى انه فرس فاره يليق بجسامة 





(١)الحطيئة‏ : سيأتى الحديث عنه .. وهو راوية زهير بن أبى سلمى . كما هو راوية كعب ابنه .. وعلافته يزهير وآله 
حميمة . 

١ (‏ ) القصة فى الأغاني : ترجمة زيد 

( * ) هذه الرواية فى ذيل الأمالي والنوادر ص 8739 
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زيد ) فأرسل به اليه . وكعب غائب . فلا جاه كعب سأل عن الفرس , فقيل له : 
قد أرسل به أبوك الى زيد . فقال كعب لأبيه . كأنك أردت أن تقوى زيدا على 
قتال غطفان ؟ فقال له زهير : هذه إبلي .. فخذ منها عن فرسك ما شئت . وكان 
بين بني زهير ؛ وبين بني ملقط الطائيين : إخاه . وكان غمرو بن ملقط وقاداً الى 
الملوك اوهو اللى. أصات بيتن عه .مع «طتررى إين. حت يوم أوارة"» فساله افنهتن» 
فأطلقهم له فقال كعب شعرا ٠‏ يريد أن يلقى بين بنى. ملقط , وبين رهط زيد الخيل 
عجرا قورت رسن حيلد بع توكو ما أراد» رتوم فسواولك اور الا االو 
ملقط , فأرسلت اليه بنو ملقط بفرس نحو فرسه ٠‏ وكانت عند كعب . امرأة من 
غطفان .لها شرف وحسب فقالت له : أما استحييت من أبيك لشرفه وسنه . ان 
تُوبْسه”' فى هبته عن أخيك . ولامته وكان ( أى قبل ذلك ) قد نزل بكعب 
ضيفان . فنجر لهم بكرًا كان لامرأته ( التى لامته ) فقال لها : ما تلومينى إلا 
لكان بكرك الذى نحرت لضيوفى . فلك به بكران . وكان زهير كثير المال . وكان 
كعب محدودا .. فقال كعب : 
له عق لل وضع وأكتبر حتاف “ليناد إن الوق 

وذكر فى قصيدته زيداً . فقال زهير لابنه . هجوت رجلا غير مفحم . وأنه خليق 
أن ايظيو: علياكا أن فأبجابة ازيل ضيه :.. 

أما قصيدة كعب . فقد بدأها بقرع زوجته على موقفها منه .. حتى إذا فرغ من 
ذلك . انطلق يوجه القول إلى بني ولقط , الذى كان نزيلاً لديهم . يحرضهم على 
زيد الخيل وقومه وفى هذا المعنى يقول : 





عاثلات 


فيا راكب :"ما غرضست فبلقن” :بتي ولقطاعنى + إِذ] قيل:+ امن" عَنى ؟ 
ها حلش باغ كفم آزلة: ونا علقت كسم لختلى ‏ جنى 
نشد كنمف ادن اذوهي . :]ذا ادقن ل كنف لذعته) الرنى 
فان تَعْضَيُوا أو تُدركوا لى يزِمةٍ لُعَتركم لفل سَكيكم .. كفى 
فاذا بلغ هذه الاثارة .. مضى يقص قصة فرسه مع زيد الخيل : 
لقند كال ند الخيل مال اميك . واصبح :ريدت يعد فترت نوي 0 
و[ التكيية عمل تدشان . عونا لكيه بن عدا لن رات 
يبسن الأفيال ٠‏ الرجتال. .:ومتله- .ننه إذااما فيد انيل . أو جر 297 


ينون خزات ويد الخيل + أنه التتهول أن يكوى كل .هذا الغضت والإثارة» 
من أجل جواد عجوز كا زعم لا يقوى على النهوض فضلاً عن الجرى ٠‏ يقام 
له هذا المأتم كل عام , وكأنهم فقدُوا عظيا من رجاهم , ومن أجله يحرضون زعماء 
القبيلة ليغير وأ عليه أو على إبله لينهبوها .. وليس الأمر بهذا اليسر » فان وراءه 
رجالا شنجعانا فوارس يصيبون المقاتل , فى الأباهر والكلى . لكنى .. فى واقع الأمر 
00 اكتوتحية تق وله فكع :وله القناقت كفا :طوال فعرض .. أها 
تزلك يا حعب:: قد نفدت عربى يليل لومت :+ ]لغ .افاعم أن عطاء الله علي 
كثير .. فانتى أتَوّل من كل غارة .. وانى شجاع .. أقدم اذا أخذت الرعدة 
الماك 





١(‏ ) من الواضح ان كعبا لا يعنى ما يقول . والا كيف يرمى زيد الخير بالفقر . ويعيره انه لاحتيازه الكميت قد 
اقتى . بينا هو يناديه فى صدر البيت بزيد الخيل .. وهو لقبة الذى اطلق عليه لكثرة خيله . او لعنايته بطرادها 
وتضميرها .. وهذا يعنى على اى حال انه فيها غير فقير . 

(؟) افيال الرجال . اى البسطء . الذين لا يحتاجون الى ذكاء كبير ليدركوا ان الكميت هو فرس كعب . سواء أكان 


مقيدا . أم راكضا . نص الابيات من ديوان كعب . 


ت4- 


آنه كل قا ع نامي ترك 
تجسدون 13 ٠‏ بعد حخمش كأنه 
تحضُّض'ْ ) علي ورهطه 
لقص أديتاتة ‏ الفعساتب» :ونا 
ويركب » يوم الروع فيها فوارس 
وقد انبعشت عرسى بليل تلومنى 
الل يدا وقد كان مقتراً 
وذاك عطاء الله مِن كل غَارٍ 


على حمر وبتموه وما رضى )١(‏ 
على فاجع من خير قومكم تعى " 
وما صرمتى فيهم لأول 00 
رجَال .. يصدون الظلوم عَن الموى 9 
مرف طعناق الأناهتير ا 
لقازعت 0 ما بقيت وما ان 

وأقربْ باحلام النساء إلى الرَدى" » 
أرا لعمشرى “قد تسوك وافققى.)» 
مشمرة بوطينا إذا قلص الخصى 


وهناك رواية ثالثة . تتصل بقصته مع عامر بن الطفيل , فقد أغارهذا الأخير 
على بني فزارة واستاق نعا هم .. فاستعانوا بزيد الخيل , الذى أدرك عامراً . 
فتقاتلا . واستسلم عامر .. فجز زيد ناصيته ( تكالاً له ) وأخذ ريحه .. ورد النعي 


إلى بني بدر .. 





١ (‏ )المحم : الفرس الحجين الذى يشبه الحمار فى جريه . ثوبتموه : استنهضتموه وما رض : بالالف اللينة والاصل 


الياه . ولكن لغة طى* 


اذا كانت الياء متحركة جعلوها الفا . 


(؟ ) تجدون خشاً :.اى تخمشون وجوهكم او تلطمونها كأنكم فقدتم ( فاجعا ) اى رجلا عظيا , يفجعكم فقده .. ١‏ 


( ؟) هذه الابل ترعى باطراف الجبال 


جبارا ) اسم رجل . ورهطه : قومه أو جماعته . والصرمة : المائة من الابل ., 


.. وخلفها رجال حمونها‎ ٠ 


( 6 ) الأباهر: جمع أببر . . والكلى : جمع كلية .. وموضعها مقتل . 


اه نى كعب وزيد الخيل . 


) المقصود د بزهير هنا هو زهير بن أبى سُلمى والد كمب 


.. ويبدوأن زيداً يحتفظ بعلافات جيدة معه . 


ل ا ا 2 صياغة ومعنى عن بيت كعب 


.. وكأنه يمهد به ليقول ان غناه ليس لاقتنائه فرسا عجوزا 


المال من هذه الغارات 


.. وهو ما يوضحه البيت الأخير . 


.. وانما هو غنى قبل ذلك لكثرة غاراته واحتيازه الكثير من 


١3م‏ مهس 


وتنك عانصات المقية د نعرا قن : اتقو وخطرا تفده بن علاة ريبها 
هم . وخرجوا ومعهم الحطيئة وكعب بن زهير .. وأرسل عامر إلى زيد الخيل من 
يخبره بخروجهم فجمع زيد قومه . وتلاقوا بالمضيق ٠‏ فقاتلهم زيد , فأسر الحطيئة 
وكعبا بن زهير وقوما منهم فحبسهم ٠‏ فلا طال عليهم الأسر . وطلبوا الفداء . 
جعل أمرهم إلى عامر بن الطفيل ( ليرد له اعتباره بين قومه ) إلا الحطيئة وكعبا .. 
بأعظان كين يلم الكيية. د ولك كلق الوق اللظاظة نا مده شد مارك 
زيد . 

ومن هذه الرواية نعلم أن كعبا هو نفسه الذى افتدى الأسر بفرسه الكميت .. 
ولكن هذه الرواية لا تنسجم كثيرا مع نغمة اللوم والتقريع التي تبدو غالبة فى 
تفز كي ولو أن هو الققى افتئ نفسة نفرسة 3اك .لا أظهر كل هذا الجزع 
واللوم . 

واننى لأميل إلى رواية تصرف أبيه زهير: فى فدائه أو فداء أخيه بجير بذلك 
الفرس الفاره . فقد اختار لزيد ما يجعله يسخو بفكاك ابنه أيا كان منها .. فهو 
يعلم أن زيداً يحب الخيل . كبا يعلم أنه جسيم طويل , لا يصلح له إلا فرس فاره 
نكا تنا كمهت ْ ٠ ٠‏ 

وقصة الحطيئة مع زيد الخيل ٠‏ تتلازم مع قصته مع.بجير وكعب ابني زهير ابن 
أبي سلمى على النحو الذى سبق أن سردته .. إلا أن موقف زيد الخيل منه مختلف 
.. فالحطيئة شاعر فقير .. ولا مطمع من ورائه .. إلا الرغبة فى شعره أو اتقاء لسانه 


المقذع . وقد آثر زيد الخيل يخصافته ان يشترى حمله .. 
ويبدو من الروايات أن زيدا غزا بني عامر ومن جاورهم من قبائل العرب من 
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زيد وجماعته وأسر زيد الخيل يومئذ الحطيئة فجز ناصيته وأطلقه 7) 


ولكن بني عامر . عادوا فخرجوا للقاء زيد الخيل وقومه .. 


رملهم اكه .. 


الذى اي أنظنا 5 ولكن كنذا دو انه فد تلد هله المرة مع الحطيئة 3 وطلب 


أن يفتدى الحطيئة نفسه بشى * 


.. ولا يغتر بكونه شاعرا .. 


ولكن الحطيئة لا يلك الا 


الشعر فكان هذا الحوار الشعري الطريف الذى يقول فيه زيد : 


ابول لعبدى جرول إذ ابرق 
أنا الفارس الخامئ: الحقيقة والذئ 
دق رؤوس الناس . والراس قا 

فلسيسة" إذا ما الوف حون وده 
برقافةٍ يَختَى الحتوف ليا 
ولكننى أغثين الحتوف بصعدتى 
واروي سسيناني من دماء عزيزةٍ 


الوتوي .ول وتوورلة فك رشاع 
له المكريسات : ل ين 
ا اساي نيا الاين لاع 
ا حوضاه . َع الاين 
00 انين 
بجاهرة . إن الكريم ا" 
على أهْلها . إذ لا تُرجى الأياص © 


فيجيب الحطيئة , مُعْرِباً عن أسفه . فلا مال لديه , ولكنه يستطيع أن يمتدحه 
بشعره لتقرير حقيقة مهمته فيقول : فإنك لم تأسرهم غدراً ولكنهم التقوا بك فى 





١ (‏ ) الأغانى ترجمة زيد الخيل 


( ؟ ) اللهى : الاموال , او العطايا . او افضل العطايا .. يراجع لسان العرب 


5 ) التحميج : تحديد النظر . او النظر بشدة . 


جع لسان العرب . 


وي م ا 00 


ذاجعد ل "عنهاا2 كارا خلن فرش نامر 
( 0 ) الصعدة : نوع من الرماح مستقيمة 
(1 ). الأياصر : الأواصر : ( الديوان ص 05 ) 


5م 


جرب سنافرة كنت فيها بطلا تتفاداك الأبطال . ىا تتوقى الطيور الوادعة الصقر 
امقر افلا ععن أن كان التعو كلتف زان كناات أقضة "ا لتر لم 
إلا يكن مال يثاب .. فإنه سيأتى ثنائى زيدا .. ابن مهلهل. 
8 اوت عر ولتقى عونا “غداك: النقعا” بالمضيق. «باحيل 
تفادى كاة الخيل من وقع رمد اتفادى خشائن الطين من وقغ جزل 90) 
واعطتك منأ الود يوم لقيتا ومن آل بدر وقعمة لم تهلل'") 
وفيه قال الحطيئة ايضا : 
وقعت بعيس »© ثم نعف فيهم ومن آل بدر قد أَضَيِتَ الأخايرا 
فان يشكروا . فالشكر أدنى إلى التقى وإن يكفروا . لا ألف يا زيد كافرا 
كه متناف + عرق قي لضفا نا دتري عي عدر اك" 
وحيُ سليم قد أثرت شريدهم ولا تمس ما قتلت يا زيد عامرا 


وكان أن رضي زيد الخيل عن الحطيئة . وعفا عنه سواء أجرٌ ناصيته .. كما هو 
ق دب المنتصر .. أم لم يها .وان لم.يكن. زيد فى .حانجة' الى أن يبر ناصية 
الحطيئة .. فما هو من زعماء القوم ولا سادتهم ولا فرسانهم المعدودين حتى ينكل به 


. الكباة : الفرسان المدججون بالسلاح .. يخشاش الطير : أى الطبر التى لا تصيد . الأجدل : الصقر‎ )١( 
: ؟ ) التهليل هنا : النكوص «الفرار . قال كعب بن زهير‎ ( 
لا يقع الطعن إلا فى تحورهبو ومالهم من حياض الموت تهليل‎ 
يراجع لسان العرب . فلعل الحطيئة يريد أن يقول : إنها وقعة حاسمة لا تراجع فيها ولا نكوص . وهذا البيت‎ 
.: الأخير لم يورده. ضاحي الأغاتئ وف من ديوان الليطينة‎ 
الحلول : الذين يحلون : أى المقيمون حول هذه المياه . والكراكر : الجماعات أى تركت المياه والتى نحلها‎ )"( 
: جماعات تيم بلا قعا منهم . أى خالية .. وللحطيئة نفسه بمدح بقسر بن قرط‎ 
تصد مناكب الأعداء عنه كراكر من أبى بكر حلول‎ 
ديوان الحطيئة ص 78 و87‎ 
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.. ولعل دمامة الحطيئة . وما وصفف من قبحه لم تكن فى حاجة الى المزيد ! 
والمهم فى القصة أن الحطيئة التزم ‏ تماما ‏ بذلك الوعد الذى قطعه على نفسه 
ينا قال : ظ 
نان مشكروا ::فالفكن أدنى' إل التق .بون بيكفزوا' له اله بالؤيد اح كافرا 
فقد وعد ألا يلفى ناكرا ليد زيد عليه .. فقد عاد إلى قومه . من إساره » وهو 
يثنى على زيد ويشكر نعمته .. وجاءت وقعة ,جديدة بين طى* وبني بدر . فطلبت 
فزارة وأفناء قيس إلى شغراء العرب أن بهجوا بني لام وزيدا . فتحامتهم شعراء 
.العرب . وامتنعت من هجائهم . فعادوا إلى الحطيئة . فأبى عليهم وقال : اطلبوا 
غيري فقد حقن دمي , وأطلقنى بغير فداء . فلست بكافر نعمته أبدا . قالوا : 
تعطاك مثة: ثاقة ... قال + والله لو جطلتموها ألفا ما'فعلت ذلك وقال.: 
كه العا و له بق" لين لآم ,بطهينية القبية. اننا 
المنهسين أقام الهز وسطهم بين الوجوةة وق إخيجا نطافين 7 ) 


الغنوي'' الذى كان بينه وبين زيد الخيل سجال شعرى .. فقد قال زيد الخيل : 

١ (‏ ) النص من الأغانى ترجمة زيد . والمقصود بشعراء العرب ‏ اى شعراء القبائل الموالية - وفى ديوان الحطيئة 
ص 879860 رواية اخرى تدل على أن الممدوح اوس بن حارثة الطائى . أو ابنه زيد الخيل بن اوس بن حارئة * 
الطائى . وهو من بنى لام . كما تختلف رواية الأبيات .. ومهما يكن الأمر فان الحطيئة قد امتنع عن هجاء طى' . 

( 1 ) طفيل بن عوف بن كعب . من بنى غني , من قيس عيلان . شاعر جاهلى فحل . من الشجعان . وهو أوصف 
العرب للخيل . وربما سمى ( طفيل الخيل ) لكثرة وصفه لها . ويسمى أيضا المحبّر . لتحسينه شعره توفى نحو ١‏ 
ق ه كان معاوية يقول : خلوا لى طفيلا . وقولوا ما شئتم فى غيره من الشعراء . الأعلام . 


كت 480 


وخيبة من تجيب على غني وباهلة بن أعصر والكلاب7©' 
فليا دارت الدائرة . فى وقعة تالية . وانتصروا على طى' فى أرضهم ٠‏ وغنموا 

زقعازاا» وآدزكرا تأره لم يفك لقلا العتوى. + أن يرد عل أبباث ويد :ففال 

قصيدته : 

سمونا بالجياد على أعادٍ مغاورة ٠.‏ بجدٍ واعتصابٍ 


نؤمهم على رعلب وشحط بقود يطلعن من النقاب 
ويقول أبو الفرج إنها طويلة . يقول فيها : 

أخذنا بالمخطم من أتاهم فق الشعوة لوبي الاي 
وقتنا سرّاتهم جهارا وجتنساة: بالسيبايا. والتهاب 


بعينايا: على اسروك شرا وأَبْدِلنَ القصورٌ من الشسْعاب 


سّبايا طي' من كل حي 
وماكانت بناتهم سبايا 


ولا كانت دماقهم وفاء 


بن فى الفرع منهاواليِصاب 
ولارغبا يُعدَّ من الرغاب 


لنا فيا يعد من العِقاب 


١(‏ ) لعله يقصد أن يقول : يا خيبة من يغير على غتى وباهلة . وهما ابنا أعصر ( أحوان ) .. فانه لا يجد لديهم 


فداء . والقطعة من بيتين أوردها صانع الديوان هكذا : 


وأدى الغغبم من أدى قشيرا 


وباهلة بن أعصر والركاب 


( ؟ ) المخطم : السيف الحاد . ويراد بالسود المزنمة الرعاب : الابل الجيدة السمينة . 


سااامماات 


معكا مول /طفيل , 
تأتي قصته مع عامر بن الطفيل "2 , فى قصة صديق زيد الخيل ( ذؤاب بن 
عبد الله ) وهو رجل من طى' - قوم زيد - خرج إلى صهر له من هوازن . وبين 
طى* وهوازن وقائع وخروب ٠‏ فأصيب ذوابٍ ؛ وهو رجل شر يف له رياسة فى 
حيّه . فغضب زيد وركب مع بني نبهان . ومن تبعه من ولد الغوث وأغار على بني 
عامر . وجعل كلا أخذ أسيراً قال له : ألك علم بالطائى المقتول ؟ فان قال : 
نعم . قتله . وإن قال : لا . خلى سبيله ومن عليه .. وأصاب رجالا .. ثم رجع . 
فقال له قومه : ما صنعت ؟ قال : ما أصبت بثأر ذؤاب ..ولا يبوه به إلا عامر بن 
ذلك لاغ الأسكة ,هاما" غامن نتن الطفيل فلا شوم جه( كأ قد رقا عق 
شأنه ) وقال زيد الخيل فى هذه المناسبة : 


لا" أأوي ١‏ أن بالقتين فتيلاً به لغامتريا :فى يتتسل واب 
لمن رين الأععق الأمعناتق الف * ٠‏ تنه وسقصي علافيا اراي 
عاذ لس ساقي “ين طقال كن الفسيو رامل تي كلان 
ذاك إن: ألقيه أتال..به الو. تر + :وفرث: به عيون. الصحاب 
أو فقيس القند متكت بور مذ حجي . وجد قومي كئاب 
فو "شيك السيتان: «زعالا”- #رتكحدت عق تسد «القدت 
وأصبّنا من الوحيد رجالا ونفيل | أساغوا شرابي 





١(‏ ) هوأبو علي . فهذه كنيته . وان لم يكن له ولد . فقد كان عقبا . عمه عامر بن مالك توفى بالسنة العاشرة أو 
الحادية عشرة من الحجرة . وفد على النبى يريد الغدر به ولم يسلم . فقد مات بالطاعون فى طريقه إلى بلده . وكان 
من فتاك العرب وسادتهم وهو من بني عامر بن صعصعة , له ديوان شعر مطبوع . يراجع الاعلام . ومقدمة ديوانه 
طبعة دار صادر ودار بيروت . 


لام - 


فلا بلغت هذه الأبيات . عامر بن الطفيل . وفيها تعريض به . وتقليل لمكانته 


غضب وقال يجيبه : 


قل الويف نا بيت ونمو اليك 
لسن ها" «القدن انق امه ابلك 
اوبني أكل المراز . ولا صي 
رانو مل لفك نو علو اننا 
إن 24 فشئل .“عامي بن :طفيل 
إتى . والذى يحج له النا 
يوم لا مال للمحارب فى الحر 
ولجام فى بأس أجرردً كالجذ 
ودلاص 2 كاليحي ذات فضول 
ولعمسى فضل الرياسة وال 
فون انحن اذل ارق فى لخر 





م إذا سَقِهت حلمم الرجال 
لي كلاع . وخحصب وكلال 10) 
سد بني جفنة الملوك الطوال'") 
س0 :ول كين ىد منالة د 
لبِواء لطى* الأجيال“) 


ب #.شوى تصل أسعير ل 
ع ٠‏ طُوال » وابيض قصال97) 
ذاك بق خليمة تواتك ل 55 
عن اوفط عل عراز عل 
ب0 م بضرب الموج المختال 


(١)اى‏ ليس هذا القتيل . الذى غضبت لاجله كل هذا الغضب . من سلالة الملوك الحميريين ذى الكلاع 


ويحصب وعبد كلال . 


(؟ ) ولا هومن ملوك كندة من بنى آكل المرار . جد امري” القيس الكتدي الشاعر ولا من بني جفنة : اى الملوك 


الغساسنة . 


( ”) ولا هوايضا من ملوك الحيرة :"من آل ابن ماء السماء 


( 5 ) أى اذا أردت أن تقتلنى . فستبي بالجريرة طى* كلها .. أى ستنتقم قبيلتى منها وكأنه يشير إلى أنه يعدل قبيلته 
كلها . ويؤكد هذا بالأبيات التالية التى يعدد فيها مفاخره وماثره . 

( ه ) بريد بالاسمر العسال : الرمح . الذى يشتهر باستعاله فى الحروب . 

( 5 ) يريد بالاجرد الطويل : الفرس الأصيل . كما يريد بالأبيض القصال أو الصقال : السيف . 

( 7 ) الدلاص : الدرع الملساء اللينة ‏ والنّهى : الغدير . أى درع تلمع كمياه الغدير . 
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وبطمن الكمي فى حمس النقا6- عع . على من هيكل جَُوال ”) 

وكا نرى فإن عامر بن الطفيل . يقول فى قصيدته لزيد الخيل : اننى جدير 
بتحدّيك لو فعلت . فاننى الكفء الذى أمثاله قليل . ولو أنك قتلتنى فستظل 
أجيال طي” تدفع ثمن هذه الفعلة دما مهراقا .. صحيح أن لعمي عامر بن مالك 
مكانته .. فهو صاحب الرياسة فى قومه .. وأكبر سنا , لكثنى أُوْلى منه بالتحدى .. 
والضمؤة قى. الحرب + توكاته نقول + اتنى اكثر شعاهة :وهو ذلك نه عل 


نارف الأول ع في ا 


ا نم ين 


ويسوق صاحب الاغاني قصة اخرى لزيد مع عامر بن الطفيل فيقول : 
خرج :زيد الخيل يطلب انعا اله من بتى ,بدن وأغاز عا بين الظفيل عل بتي 
قراو لخد امرأة يقال :3 مف » وانسداق :نع تلك نو قلا للتوينو بدو لريةا :ها كنا 
قط إلى نعمك أحوج منا اليوم » فتبعه زيد الخيل . وقد مضى عامر .. فأدركه زيد 
لحيل حنظر ال عام فا لكر العامة اله + :فقي تل قز له تعاض فقال > 

يا عامر .. خل سبيل الظعينة والنعم . فقال عامر : من أنت ؟ قال فزاري أنا 
قال : والله ما أنت من الفلح أفواها !! فقال زيد : خل عنها . قال : لا .. أو 
تفرزتي من أتع + قال + أسدى مقا » للاؤالله "ها | متمق المتكووين عل ظهو: 
الخيل ...“فالخل «فبيلها ,قال« لا واللة اوتفيزتن: :فا مسقت قال أنا 
زيد الخيل . قال : صدقت .. فها تريد من قتالي , فوالله لئن قتلتنى لتطلبتك بنو 





: الكمي : المحارب المستعد بسلاحه . وحمس النقع : اشتداد المعركة . وهيكل : اى جواد فاره . جوال‎ ) ١( 
كنيز املاع الشركة درب بقل المفارك:‎ 
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عادر ولتدهين قزانة بالذكر + فقان له زيند مكل عنها > قال.+ محل على وأمعك 
والظعينة والنعم .. قال : فاستأسر .. قال : أفعل 27 فجرٌ ناصيته . وأخذ ريحه 


وأخذ هندًا والنعم فردها الى بني بدر ء وقال فى ذلك : 


إنا اكير فى فَيْس وقائعنا وفى تهيم . وهذا الحي من أسد 
وقافسة أبن اطق ,»قد عشت لد “ساد الناء كاافضي الا 01 
اكير د القوة عمد كا عرقام تررس الا 
نادى إلى بسلم بعد ما أخذت 2 منه المنية . بالحيزوم واللقو*) 
وني تمك ل ننكيى اخاللذ «الشفةة لتك كالضان الزن 

قال : فانطلق عامر إلى قومه محزوزاً .. وأخبرهم الخبر .. وغضبوا لذلك وقالوا : 
لا ترأسنا أبداً .. وتجهزوا ليغيروا على طيء . ورأسوا عليهم . علقمة بن غلاثة .. 
فخرجوا ومعهم الحطيئة وكعب بن زهير . فبعث عامر إلى زيد الخيل دسيسا ينذره 
فجمع زيد قومه . فلقيهم بالمضيق . فقاتلهم , فأسر الحطيئة وكعبا بن زهير وقوما 
سه <فسميع :ا فل :طال. عله الأستري قالوا « نيا ويةقادنا +#“قال:: الأمر إن 
عامر بن الطفيل ( يريد أن يرد اعتباره » كما تعبر اليوم ) فأبوا ذلك عليه ٠‏ فوهبهم 
لعامر , الا الحطيئة وكعبا .. فأعطاه كعب فرسه الكميت . وشكا اليه الحطيئة 
الحاجة فمن عليه .. 





(١)لاأظن‏ أن فارسا شجاعا مثل عامر بن الطفيل يستأسر بهذه السهولة:دونما حرب ولا نزال .. المصدر : الأغاني 
ترجمة زيد الخيل . 

(؟ ) نحوت له : وجهت اليه . وبقصد بقوله ماضى الحد مطرد : السنان الحاد النافذ . وهذا يؤيد انما تنازلا .. 
(" ) الورد :. أحد أفراس زيد المسماة المشهورة . ولعله بقصد نفسه بقوله : ربيط الجأش ذا لبد .... 

(؛ )أى نادى يستأسر بعد أن أحس أن المنية وصلت الى الحيزوم واللغد . والحيزوم : موضع الجرام . واللغدة .. ما 
بين الحنك لمق . اى ان الموت وصل الى المقاتل . أماكن الطعن . 
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وفكذا تعلم أن:العلاقات: المى كانت متوتزة بين الرجلين التطلين #"(زيد +توعامر 
ابن الطفيل امت إلى" المدنةي والففة ب ولك مدو ان معان د فقن كان يد 
الخيل إلى يوم وفاته يخنى ثأرات قيس .. ويطلب من أصحابه أن يجنبوه ديار قيس 
عند قفوله إلى دياره , بعد وفادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


تارشن ظالمء 

وهذا معاصرآخر شهير من معاصري زيد الخيل .. هو الحارث بن ظالم المرى 
( توفى نحو ٠٠١‏ م ) , وهو أبوليلى . أشهر فتاك العرب , كثير الحوادث . تتحامى 
اجبلا لوطه وكان سيا ف مون عا و10 00 

يخبرنا صاحب الأغاني , فى :ترجمة زيد , أنه لما بلغه ما كان من الحارث ابن 
ظالم وعمرو بن الاطنابة الخزرجى"' . وهجائه اياه . غضب , فأغار على بني 
مرة بن غطفان فأسر الحارث بن ظالم وامرأته فى غارته » ثم من عليها وقال يذكر 
ذلك ظ 
اذ اهل أدى عونا وروتسان اها" . علطب يقي ازاجم النطاني 
وسقنا نسا الحسى . مرة . بالقنا وبالخيل ترذى قد حَوينا ابن الم 9» 





١ (‏ ) الاعلام للزركلي . ترجمته ؛ وبلوغ الأرب للألوسى ؛ فقد تحدث عنه فى أوفياء العرب ج ١‏ ص ١١8‏ 
طبعة دار الكتاب العربي . وسرد صاحب الأغاني طرفاً من أخباره عند ذكر مقتل خالد بن جعفر بن كلاب 
ص 98 من ج ١١‏ طبعة دار الكتب , وبعده خبر ابن الاطنابه . 
( ؟ ) شاعر جاهلي فارس , والاطنابة أمه , كانت إقامته بالمدينة وهو صاحب الأبيات المشهورة : 

أبت لى عفقى وأبى إبائي وأخذي الحمد بالنمن الربيح 
الاعلام : ترجمته فى ( عمرو بن عامر ) . 
( " )يقول سقنا نساء الحي من مرة , بالقنا ( الرماح ) وبالخيل تردى : ردى الفرس اذا رجم الارض رجماأ بين العدو 
والمشي الشديد . وابن ظالم هو الحارث وبنو مرة قومه . 


- 1١ 


عنيية لا عضاد التواجى يقدنه 
ول :]انوا متي الميداء درا نيوا 
رقن نر "د الرساب انرانة 

وسائل بنا جار ابن عوف فقد رأى 
تلاعب وحدان العضاريط بعدما 
غرك أن قيل , ابن عوف ولا أرى 


ا ضما اناك يدها 


معام الطائي 


على تعب .. بين النواجى الرواسم ""© 
علي . وجُزونى مكان القوادم 9 
فصارت كشدق الأعلم المتضاجم 9) 
حليلته جالت عليها مقاسمى 
جَلاها بسَهمِيه لقيط بن حازم ©) 
ميك لاا ,ولي 4 القزات 
مرت لهم ينا نُحُوسُ الأشائم 


عو عن قرف ويا ع ري 1 


وعاصر زيد الخيل . حاقاً الطائي . الذى يضرب به المثل فى الكرم ٠‏ فنجده 
يذكره فى أبيات ثلاثة . معيراً إياه , لأنه خرج . من طى* يوم حرب الفساد إلى 


وفر من الحرب العوان ‏ ولم يكن 
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نات عاتن + طننا ولا امنطيا 
أننوة فسن فاستفال واعتبا 


. الجنيب : الذى يقاد بجنب الركائب اذلالاً له . كأنه فى عداد النواجى الرواسم اى التوق الموسومة‎ )١( 
: (؟) أي قبل أن تجز ناصيته . اى شعر مقدمة رأسه . وذلك عندهم سبة . وعلامة الهزية . والمقصود بالقوادم‎ 


التواصى . 


(" )الاعلّم : المشسقوق الشفة العليا . ويطاق على الجمل , المتضاجم : الذى مال شدقه , وهو فى هذا يشبه الجرح 


الذى أصابه الرمح . 
(ع) العضاريط : يراد بهم الخدم والاتباع . 


( ه ) الوجف : سرعة السير . والايجاف : السير إلى الخرب .. قال تعالى ( فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) 
والخزارج : قوم عمرو بن الاطنابة , الخبر والشعر من الأغاني ج ١7‏ ص 58١‏ طبعة دار الكتب . 


(1) الخبر والأبيات من الحيوان ص 559 ج ١‏ 


5ه 


اف :قحي در ولكها يونا اها سيت ري 0 

فا انع زية اللوز اق متاق ششاحظه نازية نت حجر ين االنعان انين 
كانت تقيم فى دمشق . وكان يتنافس على خطبتها زعماء العرب ومشاهير رجاهم . 
وقد وردت القصة موجزة فى تهذيب ابن عساكر فى ترجمة أوس بن حارثة الطائي , 
واقترن اسم زيد الخيل فيها بحاتم الطائي . بالاضافة الى أوس . فقد جاء 
ثلاثتهم يخطبونها فسألت عن أكبرهم . ثم من يليه . فمن يليه . فكان أوس 
أكبرهم ؛ ويليه زيد . ثم حاتم 9) 

وقد تختلف الروايات فى قصة ماوية . وهل أبوها حجر . او عفزر. فان كل 
ذلك محله تاريخ حاتم لا زيد .. ويكفى من هذه القصة . أن نعرف - فى حالة 
صحة ما أوردته منها ‏ أن زيدا كان يعاصم حاتقاً . وان كان حاتم أصغر سنا 
8) 

ونجد فى خبر وفادة زيد على مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . انه 
فى حاورة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . يصف حاتا . فيقول : الجواد بلا 
حار والسمح بلا مبار . والليث الضرغامة . قراع كل هامة . جوده فى الناس 
علامة ©) 

وفى رواية اخرى يقول له عمر بن الخطاب : 
- يا زيد .. ما أظن فى طى” أفضل منك. قال 
دابل:ؤاللة. :.: ان فينا حاعاً + الفارى. للأضيافم.والطويل النقاق 03) 





(١)النص‏ من كتاب الحيوان ص 5519 ج ١‏ والأبيات مثبتة فى ديوانه 

(؟ )الج " ص ١607‏ من تهذيب ابن عساكر فيه مطبعة روضة الشام سنة 759١م‏ 

( ؟المعرفة زيد من اخبار حاتم وماوية . يراجع ديوان حاتم . صنعة يجى بن مدرك الطائي . رواية هشام بن الكلبي 
- تحقيق د . عادل سلهان جمال ص ١١‏ وص 37 وما يعدها و7586 وما بعدها . 

( 5 ) الأغاني ص 95 ج ١١‏ ترجة زيد . 


( © ) تهديب ابن عساكر ترجمة زيد . 
”ة- 


سكام رلينامي 

ا حا مركت أ لاج شاع ري من الخلا من صر رع عن 
قومه مغضبا وجاور بني تيم , نازلا لدى قيس بن عاصم .. وحينا التحمت بنوقيم 
مع بكر بن وائل فى معركة . وعلى رأس تيم قيس بن عاصم , وقف زيد مع 
ضديقه فيس + وانتصرت تيم ء وكان لاشتزاك زيد دور فى التصر .فلا :رجع قيس 
بالغنائم . تطلع زيد إلى نصيبه منها ولكن قَيْسا تَجَاهل الأمر.. فغضب زيد وقال : 
لحل أنافنا: والأاريت بد متللنة. انك عش اللهانم 
قلست يوفنافة اذا كبز أخسيك ” © ««سكية كدان كنس بن :عاطم 
برك لآفيت أن قد هتفه ولشم تدر مسا تمكو والعائم, 
بل الفارس الطائى فض ججموعهم ومكة والبيت الذى عند هَاشْيم 
إذا ما دعوا عجلاً عجلنا علييغ - . -عاتورة: شفئ. صداع ١‏ الما جم 

فلما بلغت هذه الأبيات المكشر بن حنظلة العجلي . أحد بني سنان . غضب 
وخرج مع أناس من قومه .. حتى أغار على بني نبهان قوم زيد . وأخذ من نعمهم 
ما شاء ثم بلغ ذلك زيد الخيل . فخرج على فرسه . فى فوارس من نبهان » حتى 
لحق بمكثر وجماعته . فاعترضهم . وقال لمكشر : 
مالى ولك يا مكثشس ؟. 

تقال +"قزلف 4 ]ذاينا وفوا احلا معلا عليه 

فقاتلهم زيد حتى استنفد بعض ما كان فى أيديهم , ورجع المكشر بالبعض 
الآخر. 

ثم كان أن أغار على بني تيم اللات بن ثعلبة » فغنم وسبى وقال فى ذلك : 
اذ عرقت عجدل نا ذتتب غيونا” ‏ مكتاين اللاك.ذني بنقى حجل 


كات 


وتعاء وم اخنازه و اذاه الهجاء . مع ابن شياء . وهو شاعر جاهلي اسمه . 


(اجبلةاين اللنا يبن كلتو ) من يني سحن يتن 117 من ءطو + (وليد عن 
شعر زيد الخيل أن ابن شماء بدأه بالهجاء . أو الشر , إذ يقول : 


ونبئنت أن ابنا لشياء هاء هنا 
يحض علينا ( عامرا ) وإخالنا 
لعسراد ما لحتئ التمسغلك: ما بقن 
وان حوال فردة فعناص 


ونحن ملأنا جو موقق بعدكم 


تنب با > سكان ا ناكا 
تقصت الغا :| إررائد( عامينا ) 
على الأرض فيسى يسوق الأباعرا 
وكثلة . حيا يا ابن شما كراكرا 


: 5 5 00م) 


وقد ضاف الأستاذ د الماين نينتا الى الأماتث. .وهو فول فيد بعير' انين قناء 
ب 


إذا اله صرّت أمه وتقيلت فليس حقيقاً أن يقول الطواجرا”) 





. ياقوت فى معجم البلدان مادة الموقق‎ ) ١( 

١ (‏ ) الأبيات من الديوان ص 55 و87 . والمعنى : أن ابنا لشاء . ذكرنا بسو . وحض على قتالنا أعداء نا عامراً 
( من قيس ) , ولكننا سنحشد هم ألفا . أو تزيد واتنى لا أخنى الحاجة والفقر . ما بقى على الأرض قيسى يسوق 
أباعره .. لأننا سنستولى عليها . فان فى بلادنا حول فردة وعناصر وكثلة . حيا كراكرا أى غنيا بالخيل . عل الجو فى 
موقق , بالرماح الخطية والحوافر ( الخيل ) . وفردة سبق الكلام عليها . وهى الموضع الذى مات به زيد الخيل . فى 
بلاد طى' اما عناصر : فيقول عنها الشيخ حمد الجاسر فى المعجم الجغرافى ( شمال المملكة ) انها بضم العين وهو 
موضع ( يظهر أنه بقرب فردة ) وكذلك كثلة : موضع يقول عنه : يظهر انه بقرب فردة غرب موقق أما موقق , فقد جاء 
فى الديوان مصحقا الى موفق بالفاء الموحدة وقال صانع الديوان انه من بلاد عامر . والصحيح انه بقافين ضبطها 
صاحب المعجم الجغرافى ( شمال المملكة ) بالميم المفتوحة والواو الساكنة مع فتح القاف الأولى . وقال انها تقع فى سفح 
أجا من الناحية الغربية غرب قفار وتبعد عن حائل 78 كيلو مترا غريا . اما شمجى : فهو شمجى بن جرم من 


را 


(”) يحلة العرب ج ‏ و8 حرم وصفر 796 ه السئة التاسعة وقيه بيان مصادره 


50-ه 


ودلنا على ما أجاب به ابن شهاء . نقلاً عن معجم البلدان . مادة ( موقى ) وهو 


قوله : 
ما أن ملأتم جو موقق بعدنا ولا جئتها الا غريبا جاورا 
وقن من اللهناء 9 قرقية) خدرة و .“فك كاق- اقبلك خادرا 


وقوشة هى ( أم 00 


مجو أو 
وممن وقعت المهاجاة بينه وبين زيد الخيل . الشاعر الجاهلي .. بجير بن أوس 
الطائي .. فقد روى صاحب ( تاج العروس ) فى مادة ( قوش ) قوله : وقوشة 
بنت الأثرم الكلبية , من بني تيم اللات بن رفيدة أم زيد الخيل .. ثم قال : 
« قال بجير بن أوس الطائي يرد عليه ( أى على زيد الخيل ) : 
كنوك أن للقحى تقيتيرا ققافة ١‏ “فلاقفية :سو :يه الخورد عملا 
فألفيت معنا كما قلتاء أنه ووليت يا زيد بن قوشة معفينا 17 
ولا نعلم شيئا عن قصة مهاجاتها .. اما بجير هذا فهوابن اوس بن حارثة ابن 
لام الطائى . وى إسلامه بل 7 وكة نر سن قومه . ويكنى ابأ 50 


وأبوه وس بن حارثة من أزفاك الرياسة لى قومه . 





) نفس المصدر ويراجع معجم البلدان مادة ( موقق‎ ) ١( 

(؟ ) فى القاموس وشرحه التاج . ما يدل على أن لفظ ( قوش ) هو الرجل :صغير الجئة . وهو معرب من لفظ 
( كوجك ) الفارسى . ورجل قوش : أى قليل اللحم ضئيل الجسم معرب .. فلت : وفيا أعلم ان ( لفظ قوش ) الآن 
بالفارسية تعنى اللحم . وان كلمة كوجك او كوشك تعنى صغير . 


(” ) الاستيعاب : حرف الباء ( باب بجير ) وفى الاصابة ترجيح عدم إسلامه وصحبته وبيان الوهم فى ذلك . 


دكة ب 


فصا حثر .- ونشو 


اما فصاحته . فذلك أمر بدهي فى شاعر فارس . مقدم فى قومه . مرموق المكانة 
ولقد كان مما وصف به قدرته على الخطابة ولسنه .. فقد قيل عنه : « كان 
تراعرا عا خط لعشا افا سي عام 

بيد أن أخباره القليلة التى وصلت الينا لا نجد فيها نماذج كافية من ثثره 
الخطابي ولعل أطول نص . هو ذلك الذى نقله الينا صاحب الأغاني . يصف 
فيها زيد الخير رؤس قومه فى طى' . ومكانتهم وما تميز به كل رئيس من صفات . 
لال ان 

« ودخل زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعنده عمر رضي الله 
عنه . فقال عمر لزيد : أخبرنا يا أبا مُكتيف عن طي” وملوكها نجدتها . وأصحاب 
مرابعها .0 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر ص ”اج 17 . والبهمة : بالضم : الشجاع , أو الفارس الذى لا يدرى من أين يؤْتى 


له من شدة بأسه والجمع : بهم . ( لسان العرب ) 
(1؟ ) الأغاني : ترحمة زيد الخيل . 





دلاة د 


فقال زيد : فى كل - يا عمر ‏ نجدة وبأس وسيادة . ولكل رجل من حيه 
مرباع . أما بنو حية فملوكنا وملوك غيرنا . وهم القداميس "' القادة , والحماة 
الزادة . والانجاد السادة أعظمنا خحميسا”'' . وأكرمنا رئيسًا . واجملنا مجالس , 
وأنجدنا فوارس ». 

و لمعنو بوتي لل عو ابنا رعق ان بت ير علو فينابافقالاه بل 
والله أما بنوْ نعل . وبنو نبهان . وجَرم . ففوارس العدوة وطلاعو نجوة . ولا تحل لهم 
حبوة ٠‏ ولا تراع طم ندوة .ولا تدرك لهم نبوة , عمود البلاد » وحية كل واد ٠‏ وأهل| 
الأسل الحداد . والخيل الجياد . والطارف والتلاد . 

وأما بنو جديلة.. فأسهلنا قرارا . وأعظمنا أخطرا , وأطلبنا للأوتارء وأحمانا 
للذماز + وأطعمنا للجار: 


فقال له عمر : سم لنا هؤلاء الملوك . 

قال : نعم : منهم عفير المجير على الملوك . وعمرو المفاخر , ويزيد شارب 
الدماء . العم ذو الجود . ومجير الجراد . وسراج كل ظلام ولامة ٠‏ وملحم ابن 
حنظلة . هؤلاء كلهم من بني حية. . 

وأما حا بن عبد الله التعلٌ , الجواد قلا يجارى + والسمخ فلا ببنارئ » 
والليث الضرغامة . قرّاع كل هامة . جوده فى الناس علامة , لا يقر على ظُّلامة . 

افرش ركع اتن بد يقن لاسو فيه يناك ترافعان موسا ويد يو قاين 
التبهاني رئيس قومه . وسيد الشيب والشبان . وسمّ الفرسان , وآفة الأقران , 
والمهيب بكل مكان . أسرع إلى الايمان . وأمن بالفرقان رئيس قومه فى الجاهلية » 


١ (‏ ) جمع قدموس وهو السيد 


(؟)الخميس : الحيش 


تت 258 


وقائدهم الى أعدائهم ٠‏ على شحط المزار . وطموس الآثار . وفى الاسلام رائدنا إلى 
رول الله صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ وجيبه من غير تلعثم ولا تلبث .. 

ومنا ربد" ؟ :بن سدوس النبهانى : ,عصمة المتازات: + والغيث .يكل أوان:. 
ومضرم النيران ومطعم الندمان . وفخر كل يمان . ومنا الأسد الرهيص . سيد بني 
جديلة . ومدوخ كل قبيلة . قاتل عنترة فارس بني عبس . ومكشف كل 
ل 

فقال عمر لزيد الخيل : لله درك يا أبا مكيف . فلو لم يكن لطي“ غيرك وغير 
عدى بن حاتم لقهرت بكما العرب .. 

هذه هى رواية الأغاني 9) + وللقارئ* الفالخض أن يقف: عتتها متأملا : 
فسيجد فيها على سبيل المثال : [ 
١ (‏ ) _آن الرواية منقولة عن ابن الكلبي .. وفى ما يرويه ابن الكلبي نظر . 
( ؟ )ان الرواية تنقطع عند ابن الكلبي . فالسند غير متصل . 
( ؟ )ان النص طويل ومسجوع . واستيعابه على طوله وسجعاته . أمر يدعو 


للتأمل . 

( 5 )ان أسلوب السجع يبدو أسلوبا مفتعلا . وكأنما صيغ ليناسب القصص 
والحكايات . 

( 0 )انه يبدو من الاسراف فى المديح لبعض رجالات طيء . أن فى النص 
ا 


١(‏ ) يبدوان المقصود هو زر بن سدوس . أحد أعضاء الوفد . أوهو وزر بن سدوس الذى رفض الاسلام . والفقرة 
استئناف لكلام زيد الخير . بعد ان قاطعه الرجل الثعلي ليثنى عليه . 

( ؟ )لم يرد اسمه فى النص 

( " ) ترحجمة زيد الخيل 


ات 


على أن هذا لا يعنى الشك فى القصة من أساسها . ولكن يعنى احتال المبالغة 
فى روايتها . فاذا ذهبنا نلتمس طذه القصة رواية أخرى : وجدنا فى تهذيب ابن 
مشاكز ق واج نزرد 18 مزيان ‏ 

أخرج الحافظ والخطيب عن عدي قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى اخر الجاهلية . وأول الاسلام ٠‏ فاستقدم زيد الخيل . فسلم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فقال : تقدم يا زيد فا رأيتك حتى أحببت أن 
أزاك » فتقدم فشهد شهادة أن لا اله اله الل وات هد زتعول الله 

ثم تكلم فقال له عمر بن الخطاب : 

- با زيد ما أظن فى طىء أفضل منك . قال : بلى والله .. إن فيناحاتما القاري 
الأغتافتة والظريل؟ القنافه: ظ 
قال : فما تركت لمن بقى خيرا .. 
قال : إن منا لمغزوم بن حومة الشجاع فيدزة. النافق ناما 
قال : فا تركت لمن بقى خيرا . 
قال : بلى والله . 

وهذا النص ٠‏ وهو موجز- إن لم يكن مختصرا من أصل طويل - يبدو معقولا 
لقصره ووجازته .. الأمر الذى يعين على سلامة حفظه وروايته وتداوله .. وهذا 
النص يعضد النص الأول إلى حد ما .. وبالتلل يصح أن يعطى صورة من. نثر 
زرك اللي أو تسالميه درن هل الا 

على أننا تجدفى أخبار زيد الخير . رضي الله عنه نصوصا ا رو 1 تدل 
فقط على نثره الفني . وإنا تدل - أيضا ‏ على صور بارعة فى ذلك النثر » ولكنها 





. مطبعة الترقى بدمشق‎ ١7 ص 6"ج 3 تهذيب ابن عساكر‎ )١( 


2-6 


من الضالة على حد بعيد . 

من ذلك قوله : يا رسول الله إنى قد اتيتك من مسيرة تسع .. أنصبت 
راحلتي وأسهرت ليلي . وأظمأت نهارى . لأسألك عن خصلتين سنهزنا ني 7 

فاتنا نجد فى هذا النص على وجازته تلك القدرة البيانية التصويرية التى 
أوردها هذا الصحابي الشاعر .. وليتصور القارى* . كيف سهر الليل ؟ بل كيف 
أسهر زيد الليل معه !! اوكيف ظمىء النهار...بل كيف أظمأه معه .. ثم ليتأمل 
هذه الصور المتلاحقة .. التى تأتى تباعاً . وفى إيحاز بليغ .. تصوير المسافة وانها 
من مسيرة تسع ليال .. وان الراحلة فيها قد أجهدت لتوالى السفر . وسهر الليل , 
وظعا النهار»>بوائه :قل كل ذلك لأن ناك سوال ملحا بل لوال ملحن تسهراله 
.. ويشغلان خاطره .. ها : أسألك عن علامة الله فيمن يريده وعلامته فيمن لا 
يريده .. ومثل هذا السؤال يلخص أهم ما يشغل المؤمن الذى خلص إهانه فى 
حياته .. بل هى لباب الايمان . إنها دلائل القبول والرضا لئلا يذهب عمل المؤمن 
58 .. وليعلم . أعلى ضلال هو أم على هدى ؟ وهذه حضافة رالقة .ىق أعبانة 
--- 


ولنر أيضا خطبته حينا قدم فى وفادته بين وجهاء قومه .. أمام رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام . وحول الرسول صحابته وكبار المهاجرين وال نصار .. 

ها هو يقول للرسول : الحمد لله الذى أيدنا بك . وعصم لنا ديننا بك . فها 
رابك العلانا أحسع مق اخافق تدعو لبها ب وقد شيف ا عسي لتر اهنا 
حجراً نعبده يسقط منا فنظل نطليد 29 . 





. طبعة.الترقى بدمشق . وسبق ايراد النص كاملا‎ ١ مهذب تاريخ ابن عساكر ص 60 ج‎ )١( 
. (؟ )المصدرالسابق‎ 


هذه رواية من خطبة وفادته ‏ وتلك رواية أخرى .. وربما كانا من خطبة واحدة 
وهى أيضا تدل على وجازتها على براعته . وبلاغته .. وبعد نظره .. حينا قارن بين 
ضلال الجاهلية .. وضياء الاسلام .. الذى أزال عن قومه غشاء الجهالة العميك . 


نبث با مضا والماصم » 


© أمالى ابن الشجرى ‏ هبة الله بن على أبو السعادات 

© أسد الغابة ‏ ابن الاثير ‏ المطبعة الاسلامية/طهران 

© بلوغ الأرب - الألوسي - مطبعة دار الكتاب العربي 

© البيزرة ‏ تعليق محمد كرد علي طبع المجمع العلمي العربي/ دمشق 

© تهذيب تاريخ ابن عساكر ‏ عبد القادر الدومي ‏ مطبعة الترقي بدمشق 

© تاج العروس - الزبيدي 

© تاريخ أداب اللغة العربية ‏ جورجي زيدان ‏ مطبعة دار الطلال ١9681/‏ م 

© تاريخ الأدب العربي « الأدب القديم »_د. عمر فرُوخ دار العلم للملابين 

© تاريخ الطبري ‏ محمد بن جرير الطبرئ ج ؟ - مطبعة الاستقامة /01 ١‏ ها 

م٠8‎ 

© تاريخ خليفة بن الخياط ‏ تحقيق أكرم ضياء العمري ‏ طبع النجف 7787 ه 

١9131 -‏ م 





يلاحظ انني كثيراً ما استغنى عن ايراد اسباء بعض المصادر لتطابقها مع غيرها فى الرواية فيسد بعضها عن 
بعضها الآخر. 


© التصريح بمضمون التوضيح ‏ الشيخ خالد 

© ثهار القلوب فى المضاف والمنسوب - الثعالبي أو حصن قتع ب عيذ ابو 
الفضل ابراهيم ‏ دار النهضة/ مصر ١9317‏ م 

© جمهرة أنساب العرب ‏ ابن حزم تحقيق محمد عبد السلام هارون ‏ دار 
المعارف/ مصر 

© حلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ علي بن هذيل الأندلسي - تحقيق محمد عبد 
الغني حسن م1 مصر 

© الحيوان ‏ الجاحظ ‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون ‏ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة 
البابي الحلبي /. مصر ظ 


© خزانة الأدب - عبد القادر البغدادى - طبعة مصورة فى بير وت 

© الخصائص - ابن جني 

© ديوان سلامة بن جندل -. تحقيق فخر الدين قباوة ‏ طبع حلب 

© ديوان الحطيئة - بشرح ابن السكيت تحقيق نعمان أمين طه ‏ مطبعة البابي 
الحلبي/ مصر 

© ديوان حاتم الطائي - برواية هشام الكلبي صنعة يحيى مدرك 
دراسة د . عادل سليان جمال ‏ مطبعة المدني ها م 

© ديوان عامر بن الطفيل ‏ دار صادر/ بيروت ١109  ه ١/8‏ م 

© ذيل الأمالي والنوادر- أبو على القالي ‏ طبعة دار الكتب المصرية 

© الروض الأئف - السّهيلي - تعليق طه عبد الرؤوف سعد 


2ت 


© رغبة الآمل من كتاب الكامل ‏ سيد بن على المرصفي ‏ ط الثانية  ٠788‏ ه 
1959م 

© زاد المعاد ‏ ابن قيم الجوزية ‏ مراجعة عبد الرؤوف/ مصر ١76١‏ ها 

ظ ام 

© سمط اللآلي' ‏ أبو على القالي ‏ تحقيق عبد العزيزالميني ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنشر ١704‏ ه - 1975 م 

© الاستبعاب فى معرفة الأصحاب ‏ يوسف عبد البر- تحقيق محمد علي البجاوي 

© الأغاني ‏ ابو الفرج الاضصفهاني ‏ طبعة دار الجيل/ مكتبة الحياة ‏ - 

© شرح ديوان كعب بن زهير صنعة ابى سعيد السكري ‏ دار الكتب المصرية 

© شرح شواهد العيني ش 

امش الخزانة ‏ العيني مود 

© شرح الأشموني على الفية ابن مالك الأشموني 

© شرح شواهد المغني - السيوطي 

© شرح المفصل ‏ ابن يعيش الحلبي 

© شذور الذهب ‏ ابن هشام 

© شواهد العربية ‏ محمد عبد السلام هارون 

© الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 7787 ه 
1956م 

© الاشتقاق ‏ ابن دريد ‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون ١1808‏ م 

© الاصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ المطبعة الشرقية ١56‏ ه 
ام 

© صبح الأعثى فى صناعة الإنشا ‏ القلقشندي ‏ طبعة مصورة عن نسخة دار 
الكتب ءات 


© لسان العرب - عبد الله محمد بن المكرم 

© لباب الآداب ‏ أسامة بن منقذ ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ١105‏ ه ١970‏ م 

© بجلة العرب ‏ حمد الجاسر ج 7 . 8 السنة 4 محرم وصفر ١١968‏ ه شباط 
فبراير/مارس ١9/6‏ ص 701 - دار اليامة للبحث و«الترجمة والنشر/ 
الرياض 

© المقرب ‏ ابن عصفور 

هالسعيا ابن عدن 

© مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ‏ ابن هشام 

© حالس تعلب ‏ محمد بن يحيى ثعلب 

© المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد المبّرد ‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 

© المصايد والمطارد - كشاجم داققق عمد اناد أظلدى دامط و اهداق 
النهضة/ بغداد 

© المعارف ينابن قشبة د تحقق ثروت غكاشة تدارالكب 1353م 

© عيون الأثر ‏ ابن سيد الناس - مطبعة دار المعرفة 

© الأعلام - خير الدين الزركليٍ ‏ الطبعة الثانية 

© الفتوة عند العرب ‏ د. عمر الدسوقي 

© فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال ‏ ابو عبيد البكري ‏ تحقيق إحسان عباس 
وعبد المجيد عابدين ‏ طبع دار الأمانة/ بيروت ١19١‏ ه ١9١‏ م 

© فتوح البلدان - البلاذرى - تحقيق د. صلاح الدين المنجد 


© فتح الباري بشرح البخاري ( " ) طبع مصطفى البابى الحلبي ١19/8‏ ه - 
084 
م 


© الكامل فى اللغة والأدب ‏ أبو العباس محمد بن يزيد تحقيق د. زكي مبارك 


ات 


© الكامل ‏ ابن الأثير ‏ طبعة دار الكتاب العربى ( ط ؟ ) ١7/8‏ ه 

© الكامل - المبرد ‏ د . أحمذ محمد شاكر ‏ مطبعة البابي الحلبي 151١ه‏ 

© الكتاب ‏ سيبويه 

© النوادر فى اللغة ‏ سعيد بن أوس الأنصاري ‏ تحقيق سعيد الخوري الشرتوني - 

© النسب الكبير ‏ ابن الكلبي 

© إ نسان العيون ‏ علي بن برهان الدين الحلبي ‏ مطبعة البابي الحلبي 7١814‏ ه 
67قام 

© أنساب الخيل .ابن الكلبي ‏ تحقيق أحمد ركي باشا ‏ مطبعة دار الكتتب 
قلاع 


فا 


اعع ومع فممو موه و مهف موه مقو و م أ واه واواة وام ه امام وفوف فقوا 


017ه إعزطه قاع ره وموره ه ووه «#مبعه ام وو وه وما عه عاقاع واوا ع فاوح و ومو جع وم 24 


وعفمعووةءي .ووم ق يوون 


وففورووة يورو وروون 


لوقو قوروءوثوةوووروية 


وفوموومثوةميووةءوووية 


ات 


' إصدارات إدارة النشر بتهامة 


سلسيلة : 


الكناب الغربي السعودي 





كلد ر سهسا : 
الكتاب 


« الجبل الذي صار سهلا 

© من ذكر يات مسافر 

« عهد الصبا في البادية 

التنمية قضية 

ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
«الظمأ 

٠‏ الدوامة 

٠‏ غداً أنسى 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أبن ؟ 

© نحوتربية إسلامية 

ه إلى ابنتي شير ين 

٠‏ رفات عقل 

٠‏ شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية 0 0-6 
ه تاريخ عمارة المسجد الحرام 
ه وقفة 

ه خالتي كدرجان 

« أفكاريلا زمن 

ه علم إدارة الأفراد 

« الإبحارفي ليل الشجن (شعر) 
٠ ٠‏ طه حسين والشيخان 

© التنمية وجها لوجه 

٠‏ الحضارة تمد 

© عبيرالذ كر يات (شعر) 


(جموعة قهصصية ) 
(قصة طويلة) 
( قصة طويلة) 


( جموعة .قصصية ) 


المؤلف 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور حمود محمد سفر 
الدكتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري | 

الد كتور عصام خوقر 

الدكتورة أمل محمد شطا 
الدكتور علي طلال الجهني 

الد كتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن رز يني 
الدكتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين باسلامة 

الدكتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الد كتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 


و الرجولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 

ه بائع التبغ ( مجموعة قصصية مترجمة) 
ه أعلام الحخجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 

والنجم الفر بد (ترجمة) 

ه مكانك غمدي 
ه قال وقلت ٠‏ 

ه نبت الأرض 
© السعد وعد 
ه قصص من سومرست موم (ترجة) 

ه عن هذا وذاك 

و الأصداف (شعر) 

و الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارثر بوية 

ه فلسفة امجانين 

ه خدعتني بها ( مجموعة قصصية) 
ه نقر العصافير (شعر) 

ه التار يخ العربي وبدايته 

ه المحازبين الهامة والحجاز 

ه تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها 

ه خواطر جر ينة 

© السنيورة (قصة طويلة) 
© رسائل إلى ابن بطوطة (شعر) 

و جسور إل القمة 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

والحمى (شعر) 

و قضايا.. ومشكلات لغوبة 

و ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 

ه زيد الخير 


تهت الع : 


و هكذا علمني وردزورث 


الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوفري 

الأستاذ محمد على مغر بي 

الأستاذ عو ناه 

الأستاذ أحمد محمد مال . 

الأستاذ لحمد السباعى 

الأستاذ عبد الله 0 

الك كتورة فائنة أمين شاكر 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عر يز ضياء 

الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور إبراههم عباس نتو 

الأستاذ سعد لانن 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عبد الله بن خيس 

الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
الشيخ خسن عبد الله ال الشيخ 

ال دكتور عصام خوقير 

الأستاذ عبد الله عبد الوفاب العباسي 
الأستاذ عرز يزضياء ش 
الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبد الغقور عطار 
الأستاذ محمد علي مغر بي 

الأستاذ عبد العز يز الرفاعي 


الأستاذ محمد حسين ز يدات 


الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 


« عام 1484 لجورج أورويل (ترجمة) 
« مشواري مع الكلمة 

« وجيز النقد عند العرب 

© لن تلحد 

٠.‏ الإسلام في نظراعلام الغرب 
» تعن طاعود 
«ايامى.. 

ه ماما رض 

ه مدارسنا والتربية 

دوائر في دفتر الزمن 

ه من حديث الكتب 

« الموزون وامخزون 

ه ألحان مغترب 

« الشوق إليك 


9 وحي الصحراء 


و لجام الأقلام 

٠‏ أضداء قلم 

ه قراءات في التربية وعلم النفس 
«إلها 

ه حتى لا نفقد الذاكرة 

5 غرام ولادة 

ه احاديث 


ه نقاد من الغرب 
ه شيء من حصاد 


( مسرحية شعر ية) 


( مسرحية شعر ية) 


1 


الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ حسين عبد الله باسلامة ش 
الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ 55 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عشمان 

الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ حسين سراج 

الأستاذ عبد الله بلخير . 

الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود 
الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ محمود عاروف 

الأستاذ فخري حسين عزي 

الأستاذ حسين سراج 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ حسين سراج 

الد كتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ حامد مطاوع 


5 


صد ر مهدا : 


ه الإدارة: دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإداربة 


ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 
( باللغة الانجليز ية) 


ه انمرمن الطفولة إلى المراهقة 


ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 
و النفط العر بي وصناعة نكر يره 

ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

و علاقة الآباء بالأبناء 

ه مبادىء القانون لرجال الأعمال 

ه الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات السعودية 
ه مشكلات الطفولة 

ه شعراء التروبادور 

ه الفكر التر بوي في رعاية الموهوبين 


(دراسة فقهية) 


(ترجمة) 


© النظر ية النسبية 


© أمراض الأذن والأنف والحنجرة 


تهت المع : 


: (دراسة 5 العلاقة بين الأدب 
ه الأدب المقارن العر بي والآداب الأوروبية) 
و هنداسة النظام الكونق قٍ القرآن 

« المدخل قي دراسة الأدب 


ه الرعاية التربوية للمكفوفين 


الكلاب الجامفي 


! 


(بالقة الاتجليزية) | 


الدكتور مدني عبد القادر علاقي 
الدكتور عدنان جمجوم 
ال دكتور محمد عيد 


الدكتور محمد جميل منصور 
الدكتور فاروق سيد عبد السلام 
الدكتور عبد المنعم رسلان 
الدكتور أحمد رمضان شقلية 
الأستاذ سيد عبد اجيد بكر 
الدكتورة سعاد إبراهيم صالح 
الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 
الدكتور محمد جميل منصور 
الدكتورة مريم البغدادي 
الدكتور لطفي بركات أجمد 

الد كتور عبد الرحمن فكري 
الدكتور محمد عبد اهادي كامل 
الدكتور أمين .عبد الله سراج 


الدكتور سراج مصطفى زقزوق 


الدكتور عبد الوهاب علي الحكمي 
الدكتور عبد العلم عبد الرحمن خضر 
الدكتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطفي بركات أحمد 


٠ مطبوعات‎ 


5 1ح انق نام هه 





كن ر مهسا : 

ه حارس الفندق القديم 
© دراسة نقدية لفكر زكى مبارك (باللغة الانجليزية) 
٠‏ التخلف الإملائى ْ 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة 

للمملكة العر بية السعودية (اللهة العوية؟ 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة 

للسملكة العررية الستودة ( باللغة الانجليز ية) 
ودجاني 
مجلة الأحكام الشرعية 

( دراسة وتحقيق ) 

© النفس الإنسانية في القرآن الكرم ش 
ه خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور ية) 
٠.‏ واقع التعلم في المملكة العر بية السعودية (باللغة الانجليزية) 
© صحة العائلة في بلد عربى متطور ( باللغة الانجليز ية) 
ه مساء يوم في آذار ْ (مجموعة قصصية ) 
٠‏ النبش في جرح قديم ( جموعة قصصية) 


« الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
© الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 


تحت الطبع , 


© الموت والابتساهة ( مجموعة قصصية ) 
٠‏ العقل لا يكفي ( جموعة قصصية) 
ه أيام مبعثرة ( مجموعة قصصية) 
© رحلة الر بيع 

© مواسم الشمس المقبلة (مجموعة قصصية) 


و الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 

« ماذا تعرف عن الأمراض ؟ 

و الأسرالقرشية.. أعيان مكة المحمية 
ملامح وأفكار مضيئة 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 


الأستاذ صالح إبراهم 
الأستاذة نوال قاضي 


إعداد إدارة النشر 


الد كتور حسن يوسف نصيف 
الشيخ أحمد بن عبد الله القاري 
الدكتور عبد الوهاب أبوسليمان 
الدكتور محمد إبراهم أمد عل 
الاستاذ إبراهم سرسيق 
الأستاذ على الخرجى 
دوعر الله ع الزيد 
الدكتور زهير أحمد السباعي 
الأستاذ محمد منصور الشقحاء 
الأستاذ السيد عبد الرؤ وف 
الد كتور محمد أمين ساعاتي 


الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 


الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 

الأستاذ محمد علي الشيخ 

الأستاذ فؤاد عنقاوي 

الأستاذ فؤاد شاكر 

الأستاذ محمد عل قدس 

الدكتور حسن محمد باجودة 

الدكتور إسماعيل الهلباوي 

الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 

الدكتورة سعاد إبراهم صالح 


ه وللخوف عيون 

ه سوانح وخطرات 

الحجاز والمن في العصر الأبوبي 
و جهاز الكلية الصناعية 

٠‏ القرآن.. ودنيا الإنسان 

ه أدباؤنا في سيرهم الذاتية 


وسا نفب حجا مسبت 





صد ر منهسا ! 


ه صناعة النقل البحري والتنمية 
في المملكة العربية السعودية 


و العثمانيون والإمام القاسم بن علي في ايمن 


ه الملك عبد العز يز ومؤتمر الكوبت 


ه الخراسانيون ودورهم السياسي 
ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشر يف 


تحت الطبع : 


(جموعة قصصية ) 


(باللغة الانجليز ية) 


ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون 
افتراءات قُليب حتّى» وبروكلمان على التار يخ الإسلامي 


ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 


ه الدولة العثمانية وغر بي الجز يرة العر بية 


كنار لاناسئين 


وطني الحبيب 


الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
الدكتور ميل حرب محمود حسين 
الدكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
الأستاذ صلاح البكري 

الأستاذ علي بركات 


الدكتور بهاء حسين عزي 


الأستاذة أميرة علي المداح 

الأستاذة موضي بنت منصور بن عبد العز يز 
ال سعود 

الأستاذة ثر يا حافظ عرفة 

الأستاذة فوز ية حسين مطر 

الأستاذ عبد الله باقازي 


الأستاذ رشاد عياس معتوق 
الأستاذ عبد الكريم علي باز 
الأستاذ صدقة يحى فاضل 
الأنبداة فيل عدا الى رقناة 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


كتا© للأطفال 





لكل حيوان قصة - الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
هشر مهما : 


ه القرد.. ه الذئب ه الدجاج 
الضب ه الأسد هالبط 

٠‏ الثعلب « البغل ه الغزال 

الكلب و الفأر.. و الحمار ا لوحشي 
٠‏ الغراب 5 الحمار الأهلي © البيغاء 

الأرنب ه الفراشة الوعل 

ه السلحفاة « الخروف ٠‏ الجاموس 


« الجمل | ه الفرس و الحمامة 


تبت ا ا 
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